
 الجزائــر – تبـــادل الرئيـــس الجزائري 
عبدالمجيـــد تبـــون وقائـــد أركان الجيش 
ســـعيد شـــنقريحة رســـائل غـــزل لإضفاء 
بيـــن  والانســـجام  التناغـــم  مـــن  حالـــة 
مؤسســـات الدولـــة، ودحـــض ارتـــدادات 
التسجيل المتداول على شبكات التواصل 
الاجتماعـــي، الـــذي ســـربه ضابـــط صف 
واتهامات  انتقـــادات  وضمنـــه  مســـجون 
للرئيـــس تبـــون ولكـــوادر في المؤسســـة 
العســـكرية حول ما أســـماه بـ“ممارسات 

الفساد والجهوية“.
وكانـــت الزيـــارة التي قـــادت الرئيس 
تبون إلـــى مبنـــى وزارة الدفـــاع الوطني 
فرصة لإطلاق رســـائل مبطنة ”للمشككين 
فـــي تكامل دوائـــر القرار داخل الســـلطة، 

ونفيًـــا لمـــا قد يشـــاع مـــن خلافـــات بين 
الرئاسة والجيش“، لاسيما بعد التسجيل 
المسرب من داخل الســـجن العسكري في 
البليـــدة، والـــذي أدلى بـــه ضابط الصف 
قرميـــط بونويـــرة الذي يوصـــف بـ“خزنة 
قائد الجيـــش الســـابق الجنرال  أســـرار“ 
أحمـــد قايد صالح وعاد مـــن تركيا مؤخرا 

بعد فراره إليها عام 2020.
ويبـــدو أن الخطاب الـــذي أدلى به كل 
مـــن الرئيس تبـــون وقائـــد أركان الجيش 
الجنرال شـــنقريحة كان موجها إلى دوائر 
المعارضة السياســـية وتحذيرا من مغبة 
استغلال محتوى التســـجيل للتشكيك في 
تكامـــل دور ومهـــام أكبر المؤسســـات في 
الدولة، خاصة في ظـــل الحديث المتداول 

عـــن هيمنـــة المؤسســـة العســـكرية على 
السلطة في البلاد.

الدســـتور  بموجـــب  تبـــون  ويشـــغل 
منصبـــي وزيـــر الدفـــاع والقائـــد الأعلى 
للقـــوات المســـلحة، بينمـــا يقـــود أركان 
الجيش الجنرال ســـعيد شـــنقريحة الذي 
خلف القائد السابق الجنرال الراحل أحمد 

قايد صالح منذ نهاية عام 2019.
وأشـــاد تبـــون فـــي كلمتـــه بالجنرال 
شـــنقريحة قياســـا بما ”أنجزه على رأس 
الجيش، وبجهـــوده المبذولة للإبقاء على 
جاهزية الجيش الوطني الشـــعبي في كل 
الظروف، وبجهود الضباط وضباط الصف 
الجديريـــن  المنتســـبين،  وكل  والجنـــود 
بالانتماء إلى جيشنا الباسل، وأقدر عاليا 

الالتزام الوطني والاحترافية العالية التي 
أثبتها جيشـــنا، خاصة في تلك المناورات 

التي أبرز فيها ما وصل إليه باقتدار“.
وفيما قرر الرئيس الجزائري أن يكون 
الرابع من أغســـطس يوما وطنيا للجيش 
عـــاد إلى تكـــرار عبـــارة ”عـــدو خارجي“ 

لـــم يكشـــف عن هويتـــه، وقـــال ”هناك من 
تقلقه ســـيادتنا، لكننا ســـنواصل طريقنا 
بـــإرادة لا تليـــن، كـــي تكـــون الجزائر في 
مكانتها المستحقة إقليميا ودوليا، بسند 
جيشنا الوطني الشـــعبي. وإن إنهاء بناء 
المؤسســـات الدســـتورية النزيهة بإبعاد 
المـــال الفاســـد، والتي يشـــارك فيها جيل 

الشباب الجديد، أزعج الكثيرين“.
الدبلوماســـية  الأزمـــة  تســـوية  ورغم 
مـــع فرنســـا، إثـــر عـــودة ســـفير الجزائر 
إلى باريس بعد أشـــهر مـــن القطيعة بين 
الرســـمية  التصريحات  مازالت  البلديـــن، 
التـــي يدلي بها المســـؤولون الجزائريون 
تتّهـــم المغـــرب باســـتهداف الجزائر على 

أكثر من صعيد.

وعـــاد تبون إلـــى التذكير بالمكاســـب 
التي بحوزة بلاده، وعلى رأسها عدم وجود 
ديْن خارجي، وهو ما اعتبره ”مصدر قلق“ 
لأطراف لم يســـمها، لكـــن التصريح يلمّح 
إلى ما ورد في تقرير البنك الدولي الأخير، 
الذي أسال الكثير من حبر الإعلام الرسمي 

والمحلي في الجزائر.
ولفـــت إلـــى أن ”الجيـــش الجزائـــري 
جيـــش مســـالم، لكنـــه يدافـــع عـــن بلاده 
بشراسة، فالويل لمن اعتدى على الجزائر، 
أكررها مرة أخـــرى؛ لا ديمقراطية مع دولة 
ضعيفة ضعفـــا يُحفّز الفوضـــى ومجبرة 
على التنازل عـــن المبـــادئ، وأن التعليق 
السياســـي وحريـــة التعبيـــر مضمونان، 

ولكن بأدب“.

 موسكو – تثير زيارة الرئيس الإيراني 
إبراهيــــم رئيســــي إلــــى روســــيا اهتماما 
خليجيا كبيرا في ضوء تقارير عن ســــعي 
إيران لعقد صفقة سلاح كبرى مع موسكو 
بمناســــبة هــــذه الزيارة، فــــي الوقت الذي 
يطالب فيه نشــــطاء وفاعلــــون خليجيون 
بتحرك خليجي قوي لمنع وصول السلاح 

الروسي إلى إيران.
وقــــال متابعون للشــــأن الخليجي إنه 
مثلما ينشــــط الإســــرائيليون ضــــد عقود 
أسلحة يرون أنها من الممكن أن تصل إلى 
أيد تهددهم، فإنه من الضروري أن ينشــــط 
الخليجيون لمنع روسيا من تسليم أسلحة 
متطورة إلى إيران، مشــــيرين إلى امتلاك  
دول الخليج ورقة ضغط مهمة في تحقيق 
ذلك، وهي ورقة الاســــتثمارات والصفقات 

الاقتصادية الكبرى مع موسكو.

ولفت هؤلاء المتابعون إلى أن توظيف 
ورقــــة الاتفاقيــــات الكبــــرى للضغط على 
موســــكو ســــيدفعها إلى التراجع خاصة 
أن الخليجييــــن لجأوا إلى هذه الاتفاقيات 
في ســــياق الضغط على واشــــنطن بسبب 
مواقفهــــا المرتبكــــة في موضــــوع إيران، 

وأحرى بهم أن يلعبــــوا نفس الورقة ضد 
روســــيا ويعدلوا توجههــــم لبناء علاقات 

استراتيجية معها.
وكانــــت تقاريــــر روســــية قد كشــــفت 
في الفتــــرة الماضية عن رغبــــة إيران في 
الحصــــول علــــى مقاتــــلات حديثــــة بينها 
أس يو 35 وأنظمة دفــــاع جوي ومحطات 
رادار ووســــائط حرب إلكترونية، وأنه قد 
يتم التوصل إلى صفقة عسكرية كبرى مع 

روسيا بمناسبة زيارة رئيسي.
وتعـــزو إيران رغبتها فـــي الحصول 
على أســـلحة متطـــورة من روســـيا إلى 
هجمـــات  لمواجهـــة  الملحـــة  الحاجـــة 
إسرائيلية قد تســـتهدف مواقع حساسة 
فـــي البـــلاد، لكـــنّ مراقبيـــن خليجييـــن 
يقولون إن تلك الأســـلحة ستوجه بشكل 
مباشـــر لاســـتهداف أمـــن دول المنطقة 
سواء بشـــكل مباشـــر من خلال التهديد 
الإيراني أو من خلال توزيع تلك الأسلحة 
على الميليشيات الحليفة لها في المنطقة 

مثل العراق ولبنان واليمن.
ويلفت المراقبون إلــــى أن ذريعة الرد 
على الهجمات الإســــرائيلية مردودة على 
إيــــران، فهــــذه الهجمــــات تتم فــــي لبنان 
وسوريا بالدرجة الأولى، وروسيا لا يمكن 
لها بأيّ شــــكل أن تبيع أســــلحة تستعمل 
في اســــتهداف أمــــن إســــرائيل، وهو أمر 
حاصل في اتفاقيات روســــية – إسرائيلية 
سابقة، ما يجعل الصفقة المرتقبة موجهة 

بالأساس ضد الأمن القومي الخليجي.
ويحذر المراقبون من أن دول الخليج 
إذا لــــم توظــــف كل أوراق الضغــــط التي 
بأيديها حاليا لإفشال هذه الصفقة، فإنها 

ســــتجد نفســــها لاحقــــا في مرمــــى تهديد 
حقيقــــي لأمنهــــا القومــــي، وأن الهجمات 
الحوثيــــة التي اســــتهدفت بعــــض مواقع 
النفط في السعودية والإمارات قد تتوسع 
وتتكــــرر وتكون أكثر ضررا خاصة في ظل 
سلبية الولايات المتحدة ومحدودية تأثير 

مجلس الأمن الدولي.
ولا تقــــاس الفــــرص الاقتصادية التي 
يوفرها الخليجيون لروســــيا، وهي فرص 
كبــــرى وواعدة، بما تقدمه إيــــران الغارقة 
في الأزمات خاصــــة وأن الروس لا يثقون 
بها تماما بســــبب مواقف سابقة من بينها 
أنه بعد رفع العقوبات عنها في عهد إدارة 
الرئيس الأميركي الأســــبق باراك أوباما، 
ألغت طهــــران معظم العقــــود المبرمة مع 
الشــــركات الروســــية، ومنحتها لشــــركات 
غربية بزعــــم حاجتها إلى دعم اســــتعادة 

ثقة الدول الغربية.
كما تروج شـــكوك في موســـكو بمدى 
التـــزام إيـــران بالتحالف مع روســـيا على 
المـــدى البعيد، ومن ضمن هذه الشـــكوك 
أن إيـــران تعد نفســـها لاتفاقيـــات طويلة 
المدى مع الصيـــن ضمن معاهدة للتعاون 
الاســـتراتيجي تقـــوم علـــى اســـتثمارات 
صينيـــة كبرى فـــي إيران مقابـــل إمدادات 
نفطيـــة إيرانية دائمة وبأســـعار مخفضة 

للغاية.
ومن شــــأن التلويح بوقف الاتفاقيات 
الكبرى أن يدفع روســــيا إلــــى التعامل مع 
دول الخليج كقوة سياسية صاعدة وليس 
مجرد جهة تراهن عليها موســــكو لإخراج 
اقتصادها من الأزمات، وهي الرسالة التي 
تم توجيههــــا إلى الولايــــات المتحدة من 

خــــلال الانفتاح على قــــوى أخرى وخاصة 
مع الصين.

ويعتقد المراقبون أن الفرصة مواتية 
للخليجيين من أجل الضغط لتغيير آليات 
التعامل مع حلفائهم وربط الاســــتثمارات 
والمشــــاريع الكبرى اقتصاديا وعســــكريا 
بالتزام سياســــي واضح يدعــــم قضاياهم 
وأمنهــــم القومي، مشــــيرين إلــــى أن دول 
الخليج ســــتكون بوابة ضرورية لروســــيا 
فــــي طريق بحثهــــا عن منافســــة الولايات 
المتحــــدة ومــــلء الفراغات التــــي تتركها 
الإدارات الأميركية المرتبكة، ما يجعل من 
التفاهــــم بين موســــكو والخليجيين أمرا 

ضروريا للمضي في هذه الاستراتيجية.
وقال الرئيــــس الإيراني فــــي اجتماع 
مع نظيره الروســــي فلاديميــــر بوتين، إن 
بلاده ســــلمت روســــيا مشــــروعا للتعاون 

الاستراتيجي لمدة 20 عاما.
وشــــدد على أهميــــة تجربــــة التعاون 
بين إيران وروســــيا في ســــوريا، مشــــيرا 
إلى إمكانية الاســــتفادة مــــن هذه التجربة 
فــــي مجالات أخرى، ومرجحــــا أن يتعاون 
البلدان فــــي مواجهة الخطوات الأميركية، 

أحادية الجانب، على الصعيد الدولي.
وأضاف ”ليس لدينا في جمهورية إيران 
الإسلامية أيّ قيود على تطوير العلاقات مع 
روسيا الصديقة وتوسيعها.. هذه العلاقات 
لــــن تكون قصيرة المــــدى وتكتيكية بل إنها 

ستكون دائمة واستراتيجية“.
وقال رئيســــي قبــــل مغادرتــــه طهران 
متوجهــــا إلى موســــكو إن التعــــاون بين 
إيران وروســــيا فــــي المنطقة ”ســــيضمن 

الأمن فيها ويضع حدا لنهج الأحادية“.

أحمد حافظ

 القاهرة – اســـتبق الرئيس المصري 
عبدالفتـــاح السيســـي الذكـــرى الثامنة 
لثـــورة الخامس والعشـــرين مـــن يناير 
بامتصـــاص غضـــب الشـــارع على غلاء 
والإجراءات  الأســـعار  وارتفاع  المعيشة 
الاقتصاديـــة القاســـية، وذلك بتحســـين 
أجور العاملين بالجهاز الحكومي ورفع 
الحد الأدنى للرواتب في الموازنة العامة 
الجديـــدة للدولـــة المقـــرر تطبيقهـــا في 

يوليو المقبل.
وأقـــر السيســـي الثلاثـــاء علاوتين 
جديدتين بتكلفـــة 8 مليارات جنيه (نحو 
نصـــف مليـــار دولار) للموظفين، الأولى 
الخدمـــة  بقانـــون  للمخاطبيـــن  دوريـــة 
المدنية لتزيد بنسبة 7 في المئة من الأجر 
الوظيفي، والثانية خاصة للعاملين غير 
المدنية  الخدمـــة  بقانـــون  المخاطبيـــن 
بنســـبة 13 في المئة، مع زيـــادة الحافز 
الإضافي لكل الموظفين بتكلفة بلغت 18 

مليار جنيه (حوالي مليار دولار).
وفـــي خطوة تســـتهدف اســـترضاء 
أوليـــاء أمـــور الطـــلاب المتذمريـــن من 
النقص الحاد في المعلمين قرر السيسي 
توجيه الحكومة لإجراء مســـابقة لتعيين 
150 ألف معلم في غضون خمس سنوات 
بتكلفـــة إجمالية تبلغ مليـــاري جنيه في 
العـــام، لتلبية احتياجـــات قطاع التعليم 
الذي تحول إلى جبهة معارضة للحكومة 

بسبب التخبط في سياساته.
وجرى ضم تخصصات طب الأسنان 
والعلاج الطبيعي والتمريض إلى القرار 
الســـابق، مـــا يعنـــي أن قطـــاع الصحة 
سيشهد تعيينات جديدة في ظل النقص 

الحاد في الأطباء.
ويتزامـــن هـــذا التوجه مـــع ارتفاع 
نبرة الغضب في الشـــارع ضد الحكومة 
لإخفاقهـــا فـــي الحـــد من تبعـــات موجة 
التضخم وارتفاع الأســـعار بشـــكل غير 
مسبوق، وشعور شريحة كبيرة أنه رغم 
مرور عشر ســـنوات على ثورة الخامس 
والعشـــرين مـــن ينايـــر، فـــإن مطلبهـــا 
الأساســـي لم يتحقق، وهو توفير رغيف 
حيـــث  الاجتماعيـــة،  والعدالـــة  الخبـــز 

اتسعت الهوة بين الطبقات.
ولـــدى الشـــارع حالـــة مـــن الإحباط 
نتيجة استســـهال الحكومة فرض أعباء 
جديدة على الناس، فـــي صورة ضرائب 
أو رفع أسعار الخدمات من مياه وكهرباء 
ومشتقات بترول، أو التجرّؤ على تحريك 
أســـعار الســـلع التموينيـــة المدعمة من 
الدولـــة، وتقليـــص الدعـــم المقـــدم من 

الحكومة على السلع الأساسية. 
بحالة  السيسي  قرارات  واســـتقبلت 
من الرضا، لكنّ هناك معارضين وصفوها 
بأنهـــا لن تحقق الحيـــاة الكريمة للفئات 

وصعوبات  الغـــلاء  نتيجة  المســـتهدفة 
المعيشـــة فـــي ظل زيـــادة الأعبـــاء على 
النـــاس، وأن الدولـــة لم تخســـر شـــيئا، 
فالأمـــوال التي وفرتها مـــن فاتورة دعم 
الســـلع خصصتها لزيـــادة الرواتب، أي 
أنها أخذتها باليمين ومنحتها باليسار.

وتـــرى دوائر سياســـية أن القرارات 
في مجملها تســـتهدف إصلاح البرنامج 
السياســـي الذي ينتهجه السيسي الذي 
اعتاد منذ وصوله إلى الســـلطة أن يركز 
إنفاق الحكومة على المسارات التنموية 
بإقامة مشـــروعات ضخمة، بينما كانت، 
ولا تزال، النغمة الدارجة في الشـــارع أن 

تحسين ظروف الناس أهم بكثير.
وقـــال جهـــاد عـــودة أســـتاذ العلوم 
السياســـية بجامعة حلـــوان في القاهرة 
إن هـــذه الخطـــوات تســـتهدف تعزيـــز 
شرعية برنامج السيسي ودعم سياسات 
الحكومـــة، لأنـــه كان متهمـــا بالبعد عن 
أوجاع الناس والاهتمـــام بالتنمية على 
حســـاب الظروف الصعبـــة للمواطنين، 
فكان لا بد أن يتدخـــل لغلق الثغرة التي 

ينفذ منها معارضوه.

وأضـــاف لـ ”العرب“ أن السيســـي لا 
يريد تـــرك أيّ ملف تســـتثمره التيارات 
المناوئـــة دون أن يخترقـــه ويتخـــذ فيه 
قـــرارات حتى لو كانت تمثـــل عبئا على 
الحكومة، لكن انعكاســـاتها السياســـية 
ســـتكون إيجابيـــة على النظـــام، فقطاع 
الموظفيـــن يصعـــب توقـــع ردة فعله إذا 
ضاقـــت بأصحابـــه الســـبل، وكان مـــن 
المنطقـــي أن يرضيهـــم بزيـــادات فـــي 
الرواتب، لأن هؤلاء غضبهم سيكون بالغ 

الصعوبة أمنيا وسياسيا.
وأدرك النظام أن المصريين وإن كان 
صبرهـــم طال علـــى ظروفهم المعيشـــية 
الصعبـــة، فقـــد وصلوا إلـــى مرحلة عدم 
القـــدرة علـــى الاســـتمرار دون تدخل من 
الدولة لضبـــط البوصلة والتـــوازن بين 
الإنفـــاق علـــى التنميـــة والإنفـــاق على 

تحسين الأحوال الاقتصادية.
ويـــرى مراقبـــون أن الحكومـــة على 
قناعـــة بـــأن اســـتمرار مقارنة الشـــارع 
حجـــم إنفاقها على التنمية بحالة البخل 
والتقشـــف في منح المواطـــن جزءا من 
هـــذه المخصصات الماليـــة، في صورة 
زيادة في الرواتب أو غيره، لن يصل إلى 
الحد الأدنى من الرضا المجتمعي عليها، 
وســـتظل كل تحركاتها مطاردة بالسخط 

والتذمر منها.
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حان الوقت للوبي خليجي 

يمنع السلاح الروسي عن إيران
رئيسي يعرض على بوتين مشروعا للتعاون الاستراتيجي 

والتنسيق لمواجهة النفوذ الأميركي

السيسي يستبق غضبا 

شعبيا على غلاء المعيشة 

بتحسين الأجور
أأحمد حافظ

خطاب تبون وشنقريحة 
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عن الفساد للتشكيك في 

علاقة الرئاسة والجيش

إذا لم يوظف الخليجيون 

كل أوراق ضغطهم، 

فإنهم سيجدون أنفسهم 

في مرمى تهديد حقيقي 

لأمنهم القومي

السيسي كان متهما 

بالبعد عن أوجاع الناس 

والاهتمام بالتنمية
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أس يو 35 الحد الفاصل بين السلاح التقليدي والمتقدم

ص٣

ي التحالف بين الرئيس الجزائري وقيادة الجيش
ّ
تحريك ملفات الفساد يقو

المواقف المتضاربة 

لواشنطن تعزز شوكة 

الحوثيين وإيران

أول صحي

بيار رابحي
فيلسوف جزائري - فرنسي 

نذر حياته للدفاع عن البيئة

ص١٤ص١٢

{أطياف} فيلم تونسي 

يكشف أسرار مجتمع 

فاسد ويثير الجدل

ــوا نفس الورقة ضد 
ههــــم لبناء علاقات 

قد كشــــفت ية
ـة إيران

ســــتجد نفســــها
لأ حقيقــــي

الح
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 رام االله (فلســطين) –  تحمل الفصائل 
الفلســـطينية التـــي بـــدأت بالوصول إلى 
الجزائـــر تباعـــا تلبية لدعوة رســـمية من 
الرئيس عبدالمجيد تبون للتباحث في سُبل 
إنجاح الحوار الوطني الفلســـطيني، رؤى 
متعددة ومتضاربة في أكثر من ملف لإنهاء 
الانقسام السياســـي الداخلي، ما يضعف 

آمال المصالحة الوطنية.
ومنـــذ ســـنوات، عُقـــدت العديـــد من 
اللقـــاءات والاجتماعـــات بـــين الفصائـــل 
الفلســـطينية مـــن أجـــل إنهاء الانقســـام 
واســـتعادة الوحدة الوطنية دون أن تُسفر 

عن خطوات عملية جادة لتحقيق ذلك.
ومن أبـــرز البنود التـــي نصّت عليها 
رؤى الفصائل الاتفاق على برنامج سياسي 
مشـــترك، وإعادة بناء النظام السياســـي، 
والبناء على اتفاقيات المصالحة الســـابقة 

وبحث آليات تطبيقها.
والاثنين وصل وفـــد من حركة حماس 
إلـــى الجزائـــر، ليكون الثانـــي الذي يصل 
العاصمة الجزائريـــة، بعد وصول وفد من 

حركة فتح السبت.
ومـــن المقـــرر أن تواصـــل الفصائـــل 
وهي الجبهة الشـــعبية لتحرير فلســـطين 
والجبهـــة الديمقراطية لتحرير فلســـطين 
والجبهة الشعبية – القيادة العامة وحركة 
الجهاد الإســـلامي، وصولها إلى الجزائر 
خلال الشـــهر الجاري، للتحضير للمؤتمر 

الجامع.

وكان الرئيـــس الجزائـــري أعلـــن في 
الســـادس من ديســـمبر الماضي في مؤتمر 
صحافي عقب استقباله نظيره الفلسطيني 
محمود عباس في مقر الرئاســـة بالجزائر، 
اعتـــزام بـــلاده اســـتضافة مؤتمـــر جامع 
للفصائل الفلســـطينية. ولم يحدد الرئيس 
الجزائري موعداً لعقد هذا اللقاء، واكتفى 

بقوله إنه سيكون قريباً.
وتعانـــي الســـاحة الفلســـطينية مـــن 
انقســـام سياســـي وجغرافـــي منـــذ عـــام 
2007، حيـــث تســـيطر حماس علـــى قطاع 
غزة، في حين تدير الحكومة الفلســـطينية 
التي شـــكلتها حركة فتح، بزعامة الرئيس 

عباس، الضفة الغربية.
ويقول منير الجاغـــوب رئيس المكتب 
الإعلامـــي بمفوضيـــة التعبئـــة والتنظيم 
التابعـــة لحركة فتـــح إن وفـــد الحركة ما 
زال يواصـــل اجتماعاتـــه مع المســـؤولين 
الجزائريـــين. ويضيف ”لا يوجد حتّى هذه 
اللحظة نتائج للاجتماعات المستمرة، لأنها 

لم تنته بعـــد“، موضحا أن حركته “ تلتزم 
باتفاقيات المصالحة وإنهاء الانقسام التي 
تم توقعيها في الماضي، وأبرزها الاتفاقية 
الموقّعة في الثاني عشـــر مـــن أكتوبر 2017 

في العاصمة المصرية القاهرة“.
وذكـــر أن وفـــد حركتـــه يبحـــث مـــع 
الجزائريين ”آليات تطبيق تلك الاتفاقيات 

التي تضع حلا لغالبية الملفات“.
وشـــدد علـــى أن أيّ حكومـــة وطنيـــة 
ســـيتم تشـــكيلها لاحقًا، يجـــب أن ”تلتزم 
بالاتفاقيات التـــي وقّعتها منظمة التحرير 
وبالشرعية الدولية، كون معظم الحكومات 
المســـاعدات  علـــى  تعتمـــد  الفلســـطينية 

الدولية“.
ولا تـــزال حركـــة حماس تتمســـك بما 
تقول إنها ”شرعية انتخابية“ كمنطلق لأيّ 
تســـوية داخلية وهذا مـــا لا تقبل به حركة 

فتح.
وقال حازم قاسم المتحدث باسم حركة 
حمـــاس إن حركته ”ســـتقدّم رؤية متكاملة 
وشاملة لترتيب البيت الفلسطيني، وإنهاء 
الانقسام وتحقيق مصالحة حقيقية مبنية 

على مبدأ الشراكة السياسية الكاملة“.
وأوضح قاســـم أن هـــذه الرؤية تتركز 
على ”إعادة بناء نظام سياســـي فلسطيني 
على أساس التعددية، وعلى مبدأ الشراكة 
لكل القوى الفلســـطينية؛ بعيدا عن منطق 

الإقصاء والهيمنة الممارس من السلطة“.
وأضـــاف ”لا بد مـــن وضـــع القضايا 
الوطنيـــة فـــي بـــؤرة اهتمام هـــذا النظام 
السياســـي، خاصـــة فـــي ظـــل التحديات 
المتصاعـــدة ضـــد القضية الفلســـطينية“، 
وبـــينّ أن الرؤيـــة تســـتند إلـــى ”اعتمـــاد 
الخيـــار الديمقراطي في إعادة بناء النظام 

السياسي“.
(إعـــادة  تســـتند  أن  ”يجـــب  وتابـــع 
بناء النظام السياســـي) إلـــى الانتخابات 
وشـــرعية الجماهيـــر، هـــذه الانتخابـــات 
يجب أن تشمل كافة المستويات، الرئاسية 
ثـــم  الوطنـــي،  والمجلـــس  والتشـــريعية 
باقـــي المكوّنـــات التمثيلية مثـــل البلديات 

والنقابات وغيرها“.
وتســـتند الرؤية، بحســـب قاسم، إلى 
تشـــكيل قيادة وطنية موحّدة ومؤقتة، إلى 
حين استكمال بناء النظام السياسي الذي 
يشـــمل منظمـــة التحرير أولا ثم الســـلطة 

الوطنية والجهات المنُبثقة عنها.
وقـــال المتحدث إن مهمة هـــذه القيادة 
تتمثـــل فـــي ”إدارة الحالة الفلســـطينية، 
لمواجهة التحديات التي يمر بها الشـــعب 
ومواجهة التغوّل الصهيوني على مكوّنات 

القضية“.
وكان من المقـــرر أن تجرى الانتخابات 
العامة الفلســـطينية، على 3 مراحل خلال 
العـــام الماضـــي: تشـــريعية (برلمانية) في 
الثاني والعشـــرين من مايو، ورئاسية في 

الحادي والثلاثين مـــن يوليو، وانتخابات 
المجلس الوطني في الحادي والثلاثين من 
أغســـطس. لكن، في التاسع والعشرين من 
أبريل الماضي، أعلن الرئيس الفلســـطيني 
تأجيلها إلى حين ضمان ســـماح السلطات 
الإسرائيلية بمشاركة سكان مدينة القدس.

وتعتزم حركة الجهاد الإســـلامي التي 
يصـــل وفدها إلـــى الجزائر فـــي الثلاثين 
من ينايـــر الجاري، بدورها طـــرح رؤيتها 

الخاصة للمصالحة الفلسطينية.
وقـــال القيادي في الجهاد الإســـلامي 
داود شـــهاب ”المدخل الحقيقي لاســـتعادة 
الوحـــدة وإنهاء الانقســـام، يبـــدأ بإعادة 
الاعتبـــار لمنظمـــة التحرير الفلســـطينية، 
مـــن  بالعديـــد  الشـــروع  يتطلـــب  وهـــذا 
الوطنـــي  بالحـــوار  تبـــدأ  إذ  الخطـــوات 
للتوافق علـــى برنامج سياســـي؛ يتضمن 
آليـــات بنـــاء منظمة التحرير على أســـس 

جديدة“.

شـــهاب،  بحســـب  الرؤية،  وتتضمـــن 
المجلـــس  ”انتخابـــات  إجـــراء  ضـــرورة 
الوطنـــي“، موضحـــا أن ”تصاعـــد حـــدة 
الإرهاب الصهيوني في الضفة، وســـيادة 
علـــى  تفـــرض  الأرض،  علـــى  الاحتـــلال 
الفلســـطينيين التفكير في كيفية مواجهة 
هذا الاحتلال لحماية ما تبقّى من الأرض“.

وأضاف ”في ظل التهويد والاستيطان 
والإرهاب الذي يســـتهدف أرضنا وشعبنا 
ومقدســـاتنا علينا أن نبني اســـتراتيجية 
وطنيـــة للتحرير ولحمايـــة الأرض وليس 
الذهـــاب نحو تكريـــس الاحتلال من خلال 
الحديـــث عن حكومة أو ســـلطة تعترف به 
وتسعى للتعايش معه وتنسق معه أمنيًا“.
وتابع ”الخلاف الحاصل في الســـاحة 
الفلســـطينية هو خـــلاف علـــى البرنامج 
السياســـي، وليس نزاعا على ســـلطة دون 
أيّ ســـيادة فعلية على الأرض؛ لأن الحاكم 
الفعلي هو الاحتلال الذي يتحكم بكل شيء 

من معابر واقتصاد وجو وبحر وبر“.
وتـــرى الحركـــة أنّ المدخـــل الصحيح 
لتحقيـــق الوحدة يجب أن يقوم أيضا على 
قاعدة ”حماية المقاومة، إلى جانب التوافق 

على البرنامج السياسي“.
لتحرير  الشـــعبية  الجبهـــة  وتتبنـــى 
فلســـطين بدروها رؤية خاصة للخروج من 

حالة الانقسام السياسي.
وقال كايـــد الغول، وهـــو أحد أعضاء 
وفـــد الجبهة الذي من المرجح أن يصل إلى 
الجزائر في الســـادس والعشرين من يناير 
”تتضمن الرؤية معالجةً سياسية ووطنية 
للخروج من حالة الانقســـام، والاتفاق على 
برنامج سياســـي مشـــترك بعـــد أن وصل 
خيار أوســـلو (اتفـــاق موقع بـــين منظمة 
التحرير وإســـرائيل عام 1993)، إلى طريق 

مسدود“.
وأوضح أن اســـتمرار ”إســـرائيل في 
الأراضـــي  وضـــم  بالاســـتيطان  تغوّلهـــا 

والتهويـــد، يتطلب رؤية وطنية مشـــتركة 
تشكل أساسا للالتقاء“.

وبينّ أن المعالجة السياســــية يجب أن 
تبدأ بعلاج ”منظمــــة التحرير باعتبارها 
الممثل الشــــرعي والوحيد للفلســــطينيين، 

والإطار الجامع لكل مكوّنات الشعب“.
وتابع ”يجب أن تفتح الأبواب للجميع 
وأن يجري التوافق على مرحلة انتقالية – 
إن لم تكــــن انتخابات – لتشــــكيل مجلس 
وطني جديد يضم جميع الفصائل، ومبني 

على مبدأ الشراكة“.
وسبق أن أعلنت الجبهة الديمقراطية 
لتحرير فلســــطين الأحد عن مبادرة لإنهاء 
الانقسام الفلســــطيني واستعادة الوحدة 
الوطنيــــة، قائلة إنه تم تســــليمها لكل من 

الجزائر ومصر والفصائل الفلسطينية.
وقال قيــــس عبدالكــــريم نائب الأمين 
العــــام للجبهة إن المبــــادرة تدعو إلى بدء 
حــــوار وطني شــــامل، في ظــــل التحديات 
الفلســــطينية،  القضية  تواجههــــا  التــــي 
بهدف ”إيجاد حد لحالة الدمار والتشرذم 

الداخلي“.
مؤتمــــر  خــــلال  عبدالكــــريم،  وتابــــع 
صحافــــي عقده فــــي مدينــــة رام الله، إن 
المبــــادرة تحــــث علــــى ”وقــــف التراشــــق 
الإعلامــــي بين طرفــــي الصــــراع الداخلي 
(فتح وحماس)، ووقف متبادل لممارســــات 
القمــــع والاعتقــــال السياســــي، تمهيــــدا 
للمباشــــرة بحــــوار وطني شــــامل يهدف 
للتوصــــل إلى خطة تترجــــم إلى خطوات 

تنفيذية مجدولة زمنيا“.
وبينّ أن المبادرة تقترح ”العمل ضمن 
مســــارين: الأول يرتكــــز علــــى الشــــراكة 
والتمثيل الشــــامل في مؤسســــات منظمة 
التحريــــر، والثانــــي يعتمــــد علــــى إعادة 
توحيد مؤسســــات الســــلطة الفلسطينية 

وصولا إلى انتخابات عامة“.
كما تضمّنت المبادرة، وفق عبدالكريم، 
مقترحات ”تتعلق بالشراكة مع مؤسسات 
منظمــــة التحريــــر، واختتــــام عــــام 2022 
بإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية 
في مواعيد متفق عليها مســــبقا في إطار 

الحوار الوطني“.
وتســــتند المبادرة أيضا إلــــى ”تنفيذ 
العامــــين  الأمنــــاء  اجتمــــاع  مخرجــــات 
للفصائل (ســــبتمبر 2020) بشــــأن صياغة 
واعتمــــاد اســــتراتيجية كفاحيــــة جديدة 
بديلــــة لاتفاق أوســــلو وتشــــكيل القيادة 
بالمقاومة  للنهــــوض  الموحــــدة  الوطنيــــة 
الشــــعبية وصولا إلى الانتفاضة الشاملة 
مواجهــــة  فــــي  الوطنــــي  والعصيــــان 

إسرائيل“.
ويــــرى محللون أن في تعدد المبادرات 
والــــرؤى الفرديــــة في ظل غيــــاب عنصر 
جامــــع بينهــــا مــــا يضعف آمــــال تجاوز 
الانقســــام الداخلــــي تمهيــــدا للمصالحة 

الوطنية الشاملة.
ويقــــول هؤلاء إن مباحثــــات الجزائر 
قــــد تختتــــم بصياغــــة بيــــان توافقي بين 
مختلــــف الفصائل وهو كغيره من بيانات 
”المصالحة“ الســــابقة فلن يجــــد الأرضية 
معبدة لتطبيقه في ظل الخلافات العميقة 
والمســــتفحلة بين حركتي فتــــح وحماس 

أبرز الفصائل الفلسطينية.

آمال ضعيفة لتحقيق مصالحة فلسطينية 

في مباحثات الجزائر
الفصائل الفلسطينية تذهب للتفاوض برؤى متضاربة في أكثر من ملف

لا تبدو الحظوظ وافرة للمبادرة الجزائرية لإنهاء الانقســــــام الفلســــــطيني 
وصــــــولا إلى مصالحة وطنية شــــــاملة في ظل الاختلافــــــات الجوهرية بين 
مختلف الفصائل الفلســــــطينية بشأن الاســــــتراتيجية التي يجب اتباعها. 
ويرى مراقبون أن التضارب بين مختلف الفصائل في أكثر من ملف يعقد 
جهود الوســــــاطة التي يتوقع أن تفشــــــل كما فشلت غيرها من الوساطات 

حتى الآن.

الحسابات السياسية تعيق المصالحة

 الخرطــوم – وصــــل مبعــــوث أميركي 
إلى الســــودان الأربعــــاء لإجراء محادثات 
أزمة، وســــط تصاعد التوقعــــات بصدور 
رد قوي مــــن جانب الولايات المتحدة على 
الاضطرابــــات والعنف اللذين تشــــهدهما 
البلاد، فيما قال الائتلاف الحاكم السابق 
بالســــودان الثلاثاء إن المشاورات الأممية 
التــــي تجرى حاليا بالبــــلاد تلقت ”ضربة 

قاصمة“.
وتأتــــي زيــــارة المبعــــوث الأميركــــي 
الخاص للقرن الأفريقي ديفيد ســــاترفيلد 
ومســــاعدة وزيــــر الخارجيــــة الأميركيــــة 
للشــــؤون الأفريقيــــة مولي فــــي، في وقت 
توقفــــت فيه الأنشــــطة في معظــــم أنحاء 

العاصمة الخرطوم.
وقامــــت الكثيــــر من الأعمــــال بإغلاق 
أبوابها وانتشرت المتاريس في الشوارع 
في إطار دعوات إلــــى عصيان مدني، بعد 
ســــقوط المزيد من القتلى في احتجاجات 

مطالبة بحكم مدني الاثنين.
وقُتل ما لا يقل عن 71 شخصا وأصيب 
نحو 2200 منذ أطاح الجيش في الخامس 
والعشــــرين من أكتوبر الماضي بالحكومة 

المدنية.
ونقلت مصادر سودانية عن مسؤولين 
غربيــــين القــــول إن العنف الذي تشــــهده 
البلاد منذ أســــابيع يمثــــل مصدر إحراج 
للــــدول الغربيــــة، التــــي أصــــرت على أن 
الجيش يمكنــــه أن يلعــــب دورا بناء بعد 

الانقلاب.
وقال المســــؤولون إنه مــــن المتوقع أن 
يوجه الوفد الأميركي رسالة أكثر صرامة 
إلى الجيــــش، مقارنة برســــائل الزيارات 

السابقة.
وإضافــــة إلى العنف المفــــرط في قمع 
المتظاهرين السلميين، اصطدمت المبادرة 
الأمميــــة لحل الأزمــــة الســــودانية بعقبة 
جديــــدة، علــــى إثر إعــــلان قــــوى الحرية 
والتغييــــر مراجعــــة تقييمهــــا للانخراط 

فيها.
الســــابق  الحاكــــم  الائتــــلاف  وقــــال 
بالســــودان الثلاثاء إن المشاورات الأممية 
التــــي تجرى حاليا بالبــــلاد تلقت ”ضربة 
قاصمــــة“، داعيا إلى تكوين ”آلية دولية“، 

لتطوير ”عمليّة سياسية ذات موثوقيّة“.
وفي الثامن من يناير الجاري، أعلنت 
لعملية  البعثة إطلاق مشــــاورات ”أولية“ 
سياسية شــــاملة بين الأطراف السودانية 
لحــــل أزمــــة البــــلاد، وأجرت لقــــاءات مع 
قــــوى إعــــلان الحرية والتغييــــر والحزب 
الشــــيوعي والمؤتمــــر الســــوداني ولجان 
المقاومــــة ومجموعــــات نســــائية وقــــوى 

المجتمع المدني.
ومنذ الخامس والعشرين من أكتوبر 
الماضي، يفور السودان باحتجاجات، ردا 
على إجراءات ”اســــتثنائية“ اتخذها قائد 
الجيش عبدالفتاح البرهان، أبرزها فرض 
حالة الطوارئ وحل مجلســــي الســــيادة 
والــــوزراء الانتقاليــــين، وهو مــــا تعتبره 
قــــوى سياســــية ”انقلابا عســــكريا“، في 

مقابل نفي الجيش.
وقــــال التحالــــف في بيان إنه أرســــل 
”أصدقــــاء  لاجتمــــاع  الثلاثــــاء  رســــالة 
السودان“، الذى انعقد بالرياض الثلاثاء.
أن  التحالــــف  رســــالة  وأوضحــــت 
”المشــــاورات الأوليّة التــــي أطلقتها بعثة 
الأمم المتحــــدة المتكاملــــة بالســــودان، قد 
تعرّضت لضربة قاصمة بواســــطة سلطة 
الانقــــلاب“، دون توضيح تفاصيل بشــــأن 

ذلك.
وطالبــــت ”المجتمعــــين بدعــــم مطلب 
تكوين آليّة دوليّة رفيعة المســــتوى تكون 
مقبولة للشعب الســــوداني ومتوافقة مع 

تطلعاته“.
وشــــددت على أهمية أن تســــاعد تلك 
الآلية فــــي ”تطوير عمليّة سياســــيّة ذات 

موثوقيّــــة، تنهي الوضــــع الانقلابي كليا 
وتؤســــس إطارا دســــتوريا جديدا يحقق 

مطلب السلطة المدنيّة الكاملة“.
وبحســــب بيان صادر عــــن الخارجية 
السعودية، اجتمع ممثلو ملتقى ”أصدقاء 
الخارجيــــة  وزارة  بمقــــر  الســــودان“، 
جهــــود  لبحــــث  بالريــــاض،  الســــعودية 
الانتقال السلمي السياسي، دون أن يصدر 

إشارة بشأن تلك الرسالة.
السودان“  أصدقاء  ”ملتقى  وتأســــس 
في 2018، كمجموعة من الدول والمنظمات 
العربية والدولية الملتزمة بالتنسيق للدعم 

السياسي والاقتصادي للسودان.
إقليمية  تحركات  الســــودان  ويشــــهد 
ودوليــــة مع اســــتمرار الأزمة السياســــية 
التــــي تعيشــــها البــــلاد ودخلت شــــهرها 

الثالث.
وطُرحت ســــت مبادرات على رأســــها 
المبــــادرة الأمميــــة، بالإضافة إلــــى مبادرة 
الهيئة الحكومية ”إيغاد“ ومبادرة الاتحاد 

الأفريقي وأخرى من جنوب السودان.

محليتان  مبادرتــــان  بــــرزت  ومحليا، 
مؤخــــرا، همــــا خارطــــة طريق مــــن حزب 
الأمــــة القومي، ومبادرة مــــدراء جامعات 

سودانية.
وفي الحادي عشــــر من يناير الجاري، 
طرحت الهيئة الحكومية للتنمية بشــــرق 
مبادرة لتســــهيل الحوار  أفريقيا ”إيغاد“ 
بين كل الأطراف لإيجاد حل جذري للأزمة 

السودانية.
بعــــدُ تفاصيل  ولــــم تعلــــن ”إيغــــاد“ 
مبادرتهــــا، لكــــن رئيــــس بعثتهــــا لــــدى 
السودان عثمان حسن بليل أجرى لقاءات 
مــــع أعضاء في مجلس الســــيادة وبعض 

القوى السياسية بشأن مبادرته.
وذكر بليل أن مبادرة ”إيغاد“ تســــعى 
إلى المساهمة في تجاوز الراهن السياسي 
الذي يمر بــــه الســــودان، وإمكانية تبني 
مفاوضــــات برعايــــة ”إيغاد“ مــــع أطراف 

العملية السياسية في البلاد.
والســــبت الماضــــي، وصــــل مبعــــوث 
الاتحاد الأفريقي أديوي بانكولي، مفوض 
بالأمــــن  والســــلم  السياســــية  الشــــؤون 
الأفريقــــي، الخرطوم، حاملا رســــالة إلى 
البرهــــان تتعلق برؤيــــة الاتحاد الأفريقي 
حول التطورات السياسية وسبل الخروج 

من الأزمة.
وشدد المبعوث الأفريقي على استعداد 
الاتحاد لدعــــم التوافق مــــن أجل تحقيق 
الانتقــــال السياســــي بالســــودان، وأكــــد 
التزامه بالتشاور مع الحكومة وأصحاب 
المصلحــــة وكل مكونــــات المجتمــــع، بغية 
الوصول إلى حل سياســــي ســــلمي قابل 

للتنفيذ.
وأشــــار إلــــى حــــرص الاتحــــاد على 
التواصــــل مــــع جميع الشــــركاء الدوليين 
والمجتمــــع الدولي، للوصــــول إلى اتفاق 
ينهي الأزمة السياســــية مــــن دون تجاوز 

دور الاتحاد الأفريقي.
وكان الاتحــــاد قد رعى مفاوضات بين 
المدنيين والعسكر عقب عزل الرئيس عمر 
البشــــير فــــي أبريــــل 2019، والتي توجت 
بتوقيع الوثيقة الدســــتورية في أغسطس 
2019 بين المكوّن العســــكري وقوى إعلان 
الحاكــــم  والتغييــــر (الائتــــلاف  الحريــــة 

سابقا).

الولايات المتحدة 

تقود محادثات أزمة 

في السودان

العنف يفاقم الضغوط على البرهان

ملتزمون بالاتفاقيات 

عتها منظمة 
ّ

التي وق

التحرير

منير الجاغوب

العنف ضد المتظاهرين 

يمثل مصدر إحراج للدول 

الغربية التي أصرت على أن 

الجيش يمكنه أن يلعب 

دورا بناء بعد الانقلاب

يجب أن تستند 

المصالحة للانتخابات 

وشرعية الجماهير

حازم قاسم



 الكويت - قدم وزيــــر التربية والتعليم 
العالــــي والبحــــث العلمــــي الكويتي علي 
المضــــف اســــتقالته إلى رئيــــس مجلس 
الــــوزراء الشــــيخ صبــــاح الخالــــد الحمد 
الصبــــاح، وذلك بعــــد أقل من شــــهر على 

استلامه الحقيبة.
وذكــــرت وســــائل إعــــلام محليــــة أن 
اســــتقالة الوزير جاءت ”استشــــعارا منه 
للحرج السياســــي الذي أوقعه فيه موقف 
النائبين مهلهل المضف وعبدالله المضف 
مــــن طلب طرح الثقة بنائب رئيس الوزراء 

وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي“.
وأثارت اســــتقالة الوزير التي لم يعلن 
عنها بشــــكل رســــمي ردود فعــــل متبانية 
بين من اعتبــــر أن هذه الخطوة تعكس أن 
تعيينه لم يكن لكفاءته بل لدواع سياسية، 

وبين من أشاد بالقرار.
وقال الناشــــط السياســــي عبدالعزيز 
ســــلطان ”إن تقديم الوزيــــر علي المضف 
العضويــــن  موقــــف  بســــبب  لاســــتقالته 
مهلهل المضــــف وعبداللــــه المضف ضد 
وزيــــر الدفاع يعطي انطباعــــا للرأي العام 
أن هنــــاك انشــــقاقا وخلافــــا حكوميا وأن 
اختيــــاره منــــذ البدايــــة كان للتأثير على 

النائبين في الاستجوابات“.
في المقابل غرد النائب الســــابق وليد 
الطبطبائي في حســــابه على تويتر قائلا 
”إذا صــــح خبــــر اســــتقالة وزيــــر التربية 
علي المضــــف تجنبا للحــــرج بعد موقف 
أبنــــاء عمومته مهلهل المضــــف وعبدالله 
المضف من تأييدهما ســــحب الثقة بوزير 
الدفاع فهو موقف سياســــي شفاف ونادر 

الحدوث“.
يقدم  ”اليــــوم  الطبطبائــــي  وأضــــاف 
المضــــف دروســــا رائعــــة فــــي المواقــــف 

السياسية بالحكومة والبرلمان“.
وتقدم عشــــرة نواب فــــي مجلس الأمة 
الكويتــــي الثلاثــــاء بطلب لســــحب الثقة 
مــــن وزير الدفاع الشــــيخ جابر العلي بعد 
اســــتجواب طرحه بحقه النائــــب حمدان 
العازمــــي في علاقــــة بجملة مــــن الملفات 
من بينها إلحــــاق المرأة بالجيش وصفقة 
يوروفايتر الإيطاليــــة، وقضايا أخرى في 
علاقة بالتعيينات والتفريط بأراض تابعة 

للدولة.
وأبــــدى عدد مــــن النواب مســــاندتهم 
لقرار ســــحب الثقة، ومن بينهــــم النائبان 

مهلهل المضف وعبدالله المضف.
وسيتم النظر في طلب سحب الثقة في 
الخامس والعشــــرين من الشــــهر الجاري. 
ويتطلــــب ســــحب الثقــــة أن يصــــوت ضد 
الوزيــــر أغلبيــــة الأعضــــاء الذيــــن يتألف 
منهم مجلس الأمة مــــا عدا الوزراء، حيث 
لا يشــــتركون فــــي التصويت علــــى الثقة 
بزميلهم، رغم أنهم جميعا يعتبرون نوابا 

في البرلمان.

وزير كويتي 

يستقيل رفعا 

لحرج سياسي
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 صنعــاء - بـــدأ المبعـــوث الأميركـــي 
الخـــاص لليمن تيـــم ليندركينغ الأربعاء 
جولة تشـــمل منطقة الخليج وبريطانيا 
”لتنشيط جهود الســـلام“ بعد التصعيد 
المتمـــردون  فجـــره  الـــذي  الخطيـــر 
مدنية  منشـــآت  باســـتهداف  الحوثيون 
في الإمارات، ما أســـفر عن سقوط ثلاثة 

قتلى.
وأثار هجـــوم المتمرديـــن الموالين 
لإيران تنديـــدا دوليا واســـعا، واعتبره 
مراقبـــون تحـــولا جديـــدا فـــي الصراع 
اليمنـــي المســـتمر منذ قرابـــة الثماني 
ســـنوات، وضربـــا لأي فـــرص تهدئـــة 
كان يمكـــن أن تتحقق بيـــن دول الخليج 

وإيران.
الأميركية  الخارجيـــة  وزارة  وذكرت 
في بيان أن ليندركينغ سيسعى من خلال 
جولته ”للضغط علـــى الأطراف من أجل 
وقف التصعيد العســـكري، واســـتغلال 
العام الجديد للمشـــاركة على نحو كامل 
فـــي عملية ســـلام شـــاملة تقودها الأمم 

المتحدة“.
ووفـــق بيـــان الخارجيـــة الأميركية 
ســـيركز المبعوث أيضا علـــى ”الحاجة 
الإنســـانية  الأزمات  لمعالجـــة  الملحـــة 
والاقتصاديـــة العصيبـــة التي يواجهها 

اليمنيون“.
ويـــرى مراقبـــون أن الأجنـــدة التي 
أعلنت عنهـــا الخارجية الأميركية لجولة 
مبعوثهـــا الخـــاص لا تبـــدو علـــى قدر 
تطلعـــات الإمـــارات والســـعودية اللتين 
تنتظران مـــن الولايات المتحدة خطوات 
فعلية وحازمة لكبح الحوثيين وحليفتهم 
طهـــران، وليس ”رســـائل ســـلام باهتة“ 
تدرك واشنطن نفسها أنها لن تتحقق في 

غياب ضغط حقيقي على الطرفين.
وســـبق وأن كشـــفت وســـائل إعلام 
أميركية عن تحرك إماراتي للضغط على 
واشنطن من أجل إعادة إدراج المتمردين 
اليمنيين ضمن قائمة الحكومة الأميركية 
للتنظيمات الإرهابيـــة. ومن المرجح أن 
تطرح أبوظبي هـــذا الطلب خلال زيارة 
المبعـــوث الأميركـــي المرتقبـــة، لكن لا 
يُعرف مـــا إذا كانت الولايـــات المتحدة 

ستستجيب لمطلب الإمارات أم ستكتفي 
بإدانـــات غامضة ودعـــوات ”فضفاضة“ 

لاستئناف عملية السلام المتعثرة.
ويشــــير المراقبــــون إلــــى أن إرســــال 
واشـــنطن لمبعوثها إلـــى اليمن لا يعدو 
كونـــه محاولـــة مـــن جانبهـــا لتخفيـــف 
الحرج المســـلط عليها، في ظل انتقادات 
متصاعـــدة لطريقـــة التعاطـــي الأميركي 
مـــع هـــذا الملـــف، الأمـــر الذي اســـتغله 
المتمردون للتمادي، ســـواء باســـتهداف 
الإمـــارات وقبلهـــا الســـعودية، وأيضـــا 
بتهديدهم حركة الملاحة الدولية وهو ما 
تجلى في اختطافهم قبل نحو أســـبوعين 

لسفينة روابي قبالة ميناء الحديدة.
وكانـــت الولايـــات المتحـــدة نـــددت 
الإمـــارات،  علـــى  الحوثييـــن  بهجـــوم 
المتمردين، وقالت  وتوعدت بـ“محاسبة“ 
على لسان مستشـــار الأمن القومي جيك 
ســـاليفان في وقت ســـابق ”ســـنعمل مع 
علـــى  الدولييـــن  وشـــركائنا  الإمـــارات 

محاسبتهم“.
إدارة  ســـتتولى  كيـــف  يُعـــرف  ولا 
الرئيس جو بايدن محاســـبة الحوثيين، 
وهي تتحدث اليوم عن إرســـال مبعوثها 
للمنطقة لممارســـة ضغـــوط على جميع 
الأطراف لوقف التصعيد العسكري، حيث 
ساوت هنا بين المعتدي والمعتدى عليه.

ويعتقد متابعون أن المبعوث الأميركي 
ســـيلقى كلامـــا حازما مـــن المســـؤولين 
الخليجيين، ومن المرجح أن يطالب هؤلاء 
واشـــنطن بلعب دور أكبـــر لجهة الضغط 
على الحوثييـــن وخصوصا على داعمتهم 
طهـــران، حيث لا يمكن أن يكـــون تحركهم 
الأخير ضد الإمارات تم دون الحصول على 

ضوء أخضر منها.
علـــى  أن  إلـــى  المتابعـــون  ويلفـــت 
واشـــنطن إذا أرادت فعلا تحقيق تسوية 

في اليمـــن تغيير سياســـاتها التي ثبت 
عقمها خلال الأشـــهر الماضيـــة، وأيضا 
الإيرانيـــة  التهديـــدات  مـــع  التعاطـــي 
المختلفـــة ضمـــن حزمة واحـــدة وليس 
بشكل منفصل كما يجري مع المفاوضات 

الدائرة حول نووي إيران.
وتقول مصـــادر إقليمية إنه في حين 
أن الهجـــوم لا يشـــكل تهديـــدا محـــددا 
للأولويـــة الدبلوماســـية الأولى للولايات 
المتحـــدة، وهي جهود إحياء اتفاق 2015 
النووي مع إيران، فقد عمق شـــكوك دول 
الخليـــج العربية تجاه اســـتعداد طهران 

لنزع فتيل التوتر الإقليمي.
وأصدرت إيران بيانـــا صيغ بعناية. 
وقالـــت وزارة خارجيتهـــا الثلاثـــاء في 
معرض تعليقها علـــى ”أحدث التطورات 
إن الهجمات العسكرية  المتعلقة باليمن“ 

ليست حلا للأزمة في المنطقة.
وقـــال مســـؤول إيراني كبيـــر تحدث 
شريطة عدم الكشف عن هويته ”الهجمات 
لـــن تؤثر علـــى المحادثـــات النووية في 

فيينا. هاتـــان قضيتـــان منفصلتان… ما 
حدث فـــي الإمـــارات كان نتيجـــة للأزمة 

الدائرة في اليمن“.
وأوضـــح محللون ومصـــدر خليجي 
أن الهجـــوم يعـــزز حجـــة الســـعوديين 
والإماراتيين بأن النهـــج الأميركي تجاه 
اليمن لم يتمخض سوى عن تقوية شوكة 

الحوثيين.
وهـــدّد المتمـــردون مـــرارا بضـــرب 
الإمارات، لكن الهجوم الأخير كان المؤكد 
الذي يســـتهدف أراضيها. وتمّ بصواريخ 
وطائرات مســـيرة، وطـــال صهاريج نفط 
في منطقة صناعية قرب ”أدنوك“، شـــركة 
أبوظبـــي النفطية، وتســـبب بمقتل ثلاثة 
أشـــخاص وبحريـــق قرب المطـــار، وفق 

السلطات الإماراتية.
وجـــاء هجـــوم الحوثيين علـــى دولة 
الإمارات ردا على الانتكاســـات الميدانية 
التي تعرضوا لها بعد خســـارتهم موطئ 
قـــدم في محافظة شـــبوة على يـــد قوات 
ألويـــة العمالقـــة الجنوبيـــة، وتصاعـــد 

العمليـــات الجويـــة للتحالـــف العربـــي 
بقيادة السعودية في صنعاء ومأرب.

ويرى كبيــــر المحلليــــن اليمنيين في 
شركة الأبحاث ”نافانتي غروب“ الأميركية 
محمّــــد الباشــــا أنــــه ”على الرغــــم من أن 
أبوظبي قامت بسحب معداتها العسكرية 
من اليمــــن، إلا أن أنصار الله (الحوثيين) 
يربطــــون العمليــــات العســــكرية لألويــــة 
العمالقة في شــــبوة بالإمارات التي لعبت 
دورا رئيسيا في تشكيل وتدريب وتسليح 

هذه القوات“.
ويســــتهدف الهجــــوم علــــى مــــا يبدو 
الإضرار بســــمعة الإمارات، لكــــن الباحثة 
المتخصصــــة في شــــؤون الخليــــج إيمان 
الحسين تستبعد أن يتمكن المتمردون من 
ذلك قائلة إن الدولة الخليجية ”بنت علامة 
قويــــة وصورة بإمكانهــــا تحمّل الهجمات 
الأخيــــرة“. وقالت الإمــــارات الثلاثاء إنها 
تحتفظ بحق الــــرد على هجوم الحوثيين، 
ودعت إلــــى اجتماع لمجلس الأمن الدولي 

للتنديد بالحادث.

انتصارات العمالقة تستفز الحوثيين

المواقف المتضاربة لواشنطن
تعزز شوكة المتمردين اليمنيين

المبعوث الأميركي يتحرك لتنشيط جهود السلام بعد تصعيد الحوثيين ضد الإمارات
بدت مواقــــــف الولايات المتحدة حيال التطورات الأخيرة في علاقة بتصعيد 
المتمردين الحوثيين ضد الإمارات غير مفهومة وضبابية، فمن جهة تشــــــدد 
واشــــــنطن على ضرورة محاســــــبة المتمردين على تماديهم، ومن جهة ثانية 
ــــــع الأطراف لوقف  ترســــــل مبعوثها الخاص لـ“ممارســــــة ضغوط على جمي

التصعيد العسكري“.

 بغداد - تشــــن السلطات العراقية هذه 
الأيام حملة لمصــــادرة الدراجات النارية، 
التــــي تحولــــت إلى تحــــد أمني، بســــبب 
اســــتخدامها مؤخرا من قبل مجهولين في 
عمليات اســــتهداف لمقار ومكاتب حزبية 

في العاصمة العراقية بغداد.
العراقييــــن  مــــن  الآلاف  ويســــتخدم 
الدراجات النارية للإفلات من الازدحامات 
المرورية، والاكتظاظ الذي تعاني منه مدن 

العراق، ولاسيما العاصمة بغداد.
وتلقــــى هذه الوســــيلة رواجــــا كبيرا، 
لاســــيما فــــي صفــــوف الشــــباب بالنظــــر 

إلى تكلفتها المنخفضة قياســــا بأســــعار 
الســــيارات، فضــــلا عــــن أنهــــا لا تتطلب 
الكثير على مســــتوى الوثائــــق. لكن هذه 
الدراجات تحولت في الســــنوات الأخيرة 
إلى معضلــــة أمنية حقيقيــــة، حيث باتت 
الوسيلة المفضلة للمتطرفين والخارجين 
عن القانون وعناصر الميليشــــيات لتنفيذ 

جرائمهم، والهروب من رجال الأمن.
وشــــهدت العاصمــــة بغــــداد مؤخــــرا 
عمليات استهداف لمقرات حزبية ومكاتب 
لنشــــطاء سياســــيين، اســــتخدم خلالهــــا 
المنفــــذون دراجات نارية لتســــهيل عملية 

فرارهــــم داخل الأزقــــة، تجنبــــا للحواجز 
الأمنيــــة المقامــــة في تقاطعات الشــــوارع 

الرئيسية.
وتعرضت مقار تكتلي ”تقدّم“ بزعامة 
رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، 
الأعمـــال  رجـــل  برئاســـة  و“العـــزم“ 
الديمقراطي  والحـــزب  الخنجر،  خميس 
الكردســـتاني بزعامة مســـعود بارزاني، 
في بغـــداد إلى هجمـــات بالقنابـــل ليلة 
الخميـــس – الجمعـــة الماضية، من دون 
أن تســـفر عن إصابات بشرية، باستثناء 

أضرار مادية بسيطة.

وكشـــفت مقاطـــع فيديـــو لكاميرات 
في  المراقبة المحيطة بمقر تكتل ”تقدم“ 
منطقـــة الأعظمية ذات الغالبية الســـنّية 
في العاصمة بغـــداد، جانبا من الهجوم 
الذي اســـتهدف المقـــر. ويظهر في أحد 
الفيديوهات شـــخصان يستقلان دراجة 
نارية ويقومان بإلقاء قنابل يدوية داخل 

المقر، قبل أن يفرا إلى جهة مجهولة.
كما ظهر فـــي فيديو آخـــر عنصران 
يســـتقلان دراجة نارية وهمـــا يتوقفان 
فـــي المنطقة  قرب مقـــر تكتل ”العـــزم“ 
ذاتها، ليشـــعلا فتيـــل قنبلتيـــن قبل أن 

يلقياها داخل المقر.
وتأتـــي الهجمات على مقـــار ”تقدم“ 
الديمقراطـــي  والحـــزب  و“العـــزم“ 
الكردســـتاني فـــي ذروة أزمة سياســـية 
تعصـــف بالعـــراق منـــذ إعـــلان نتائج 

الانتخابات التشريعية.
وتوجه أصابع الاتهامات للميليشيات 
المواليــــة لإيــــران فــــي الوقــــوف خلــــف 
استهداف مقار القوى السياسية الثلاث، 
بعــــد أن أحــــرزت الأخيــــرة تقدمــــا فــــي 
المباحثات بينها لتشــــكيل تحالف أغلبي 
مع التيــــار الصــــدري المتصــــدر لنتائج 

الاستحقاق.
وتخشى الميليشـــيات الولائية التي 
تكبدت خســـارة قاســـية في الانتخابات 
يجـــري  أن  مـــن  الأخيـــرة  التشـــريعية 
إقصاؤها مـــن المعادلة السياســـية في 
العراق. وتســـتخدم الورقـــة الأمنية في 
محاولة للضغـــط على القـــوى المقابلة 

لأخذ محاذيرها في الاعتبار.

ودفعت الهجمات الأخيرة إلى إعلان 
مجلـــس الأمـــن الوطني خـــلال اجتماع 
برئاســـة مصطفـــى الكاظمـــي جملة من 
الإجـــراءات، مـــن بينها تقييـــد تحركات 
الدراجـــات الناريـــة، مع رصـــد مكافآت 

مالية للمبلغين عن عناصر مشبوهة.

وكان اســـتبق الاجتماع صدور بيان 
مـــن مديريـــة المـــرور العامـــة، يتضمن 
توجيها صارما بشـــأن حركة الدراجات 

النارية في العاصمة بغداد.
وقضت المديرية في بيانها بـ”المنع 
منعـــا باتـــا ســـير الدراجـــات الناريـــة 
بأنواعها كافة المسجلة وغير المسجلة، 
من الساعة السادسة مساء وإلى الساعة 
السادســـة صباحا من كل يوم“. وحذرت 
المدريـــة من أنـــه ”ســـيعاقب المخالف 
بحجـــز الدراجة الناريـــة، وفرض غرامة 
مقدارها 100000 دينار عراقي، اســـتنادا 
للمادة الخمســـة والعشـــرين من قانون 

المرور“.
وأكدت على ”البيان رقم ســـتة لسنة 
2020 القاضـــي بمنـــع قيـــادة الدراجـــة 

الناريـــة فـــي حالة اســـتقلالها لأكثر من 
شـــخصين، ويعاقب المخالف بالعقوبة 
ذاتها المشـــار إليها في الفقـــرة الأولى 

أعلاه“.
عقـــب  الأمنيـــة  الأجهـــزة  وشـــنت 
الدراجـــات  علـــى  حملـــة  التوجيهـــات 
النارية، وتمت مصادرة العشـــرات منها 

في بغداد والنجف.
ويرى مراقبون أن تشديد القيود على 
أصحاب الدراجات النارية بات ضروريا، 
لاســـيما وأن معظمهم لا يملكون أوراقا 
ثبوتية، وهو ما يسهل على المتجاوزين 

للقانون استخدامها.
ويلفـــت المراقبـــون إلـــى أن العديد 
من جرائـــم الاغتيـــال والتفجيرات التي 
ضربت العراق في السنوات الأخيرة، قد 

تمت بواسطة الدراجات النارية.
وكان تفجيـــر بدراجة نارية جد قرب 
مستشفى في وســـط البصرة في جنوب 
العراق في ديســـمبر الماضي، وأدى إلى 
مقتل أربعة مدنيين وجرح أربعة آخرين. 
وذكرت المصادر حينها أن المســـتهدف 
ضابط في جهـــاز المخابرات يحقق في 

ملف اغتيال نشطاء مدنيين.
ولعل أبـــرز عمليات الاغتيـــال التي 
فيهـــا  واســـتخدمت  العـــراق  شـــهدها 
الدراجـــات النارية تلك التي اســـتهدفت 
الأكاديمي والمستشـــار الحكومي هشام 
الهاشـــمي، الذي قتل في العام 2020 على 
يد عنصرين يستقلان دراجة نارية، كانا 
بانتظـــاره بالقرب من منزلـــه في منطقة 

زيونة شرقي العاصمة بغداد.

الدراجات النارية من وسيلة نقل سلسة للإفلات من اكتظاظ مدن العراق

إلى أداة مفضلة لارتكاب الجرائم وتصفية الحسابات

الدراجات النارية تحولت إلى معضلة أمنية

العديد من جرائم الاغتيال 

والتفجيرات التي ضربت 

العراق في السنوات 

الأخيرة، تمت بواسطة 

الدراجات النارية

أجندة المبعوث 

الأميركي تيم ليندركينغ 

ليست على قدر تطلعات 

أبوظبي والرياض



محمد ماموني العلوي

 مدريــد – أكدت الســـلطات الإســـبانية 
التمسك بمتانة العلاقات الدبلوماسية بين 
مدريـــد والرباط من أجل تجـــاوز الخلاف 
السياســـي الحالـــي، فضـــلا عـــن أهمية 
إعادة تحديـــد العلاقة القائمة بين البلدين 
والتشبث بموقفها حيال قضية الصحراء 

المغربية، عبر دعم حوار أممي بشأنها.
وذكـــرت المتحدثـــة باســـم الحكومـــة 
الإسبانية إيزابيل رودريغيز أن ”الحكومة 
تشـــاطر بشـــكل كامـــل تصريحـــات الملك 
فيليبـــي الســـادس“ عندما طالـــب الرباط 
ومدريـــد بالعمل من أجـــل علاقات جديدة 
الحـــادي  القـــرن  فـــي  خاصـــة  ومتينـــة، 

والعشرين، وتجاوز الأزمة الحالية.
وتعـــد هذه المـــرة الأولى، منـــذ اندلاع 
الأزمة الثنائية المســـتمرة، التي يدلي فيها 
الملك فيليبي السادس بتصريحات من هذا 
النوع ويتطـــرق إلى الحديث عن العلاقات 
الثنائية مع المغرب التي تمر بحالة قطيعة 

شبه دبلوماسية.
 وقال خلال اســـتقبال خص به السلك 
الدبلوماســـي المعتمد في إســـبانيا، وفي 

غياب الســـفيرة المغربية كريمة بنيعيش، 
”الآن ينبغـــي على الأمتين الســـير معا من 
أجل الشروع في تجسيد هذه العلاقة بدءا 

من الآن“.
ويعتقد محمد لكريني أســـتاذ القانون 
الدولي في تصريـــح لـ»العرب»، أن ”تدخل 
العاهـــل الإســـباني فـــي ملـــف الصحراء 
قد يســـهم فـــي تغييـــر موقـــف الحكومة 
الإسبانية والســـير قدما نحو دعم مبادرة 

الحكم الذاتي“.
وأكـــدت المتحدثـــة باســـم الحكومـــة 
الإســـبانية أن ”المغرب يعتبـــر بلدا جارا، 
وبلدا اســـتراتيجيا بالنســـبة إلى مصالح 
إســـبانيا“، مشـــيرة إلى أنـــه ”انطلاقا من 
هذه الحقيقة تحدو البلدين رغبة في إقامة 

علاقات جيدة“.
 وتعقـــد مدريـــد الآمـــال علـــى الملـــك 
فيليبي لنزع فتيل الأزمة مع الرباط، نظرا 
لعلاقاته المتينة مع القصر الملكي المغربي، 
خصوصا بعد اســـتمرار حالة الجمود في 
العلاقات الثنائية بسبب استقبال إسبانيا 
لزعيـــم البوليســـاريو إبراهيـــم غالي في 
أبريل من العام 2021 ســـرا وبهوية مزورة، 
عـــلاوة علـــى موقفهـــا غيـــر الواضح من 

الصحراء المغربية ومبادرة الحكم الذاتي.
 ولـــم تعد الســـفيرة المغربيـــة بمدريد 
كريمـــة بنيعيـــش بعـــد إلـــى منصبهـــا، 
صحيفـــة  كشـــفت  ذاتـــه  الســـياق  وفـــي 
الإسبانية أن الحكومة  ”الكونفيدونسيال“ 
لجأت إلـــى الملـــك فيليبي الســـادس لحل 
الأزمة مع المغرب المستمرة لأكثر من ثلاثة 
عشـــر شـــهرا، وجاء هذا التحرك من طرف 
حكومـــة بيدرو سانشـــيز لأول مـــرة نحو 
الرمز الرئيســـي فيليبي الســـادس لإنهاء 
الأزمة الدبلوماسية بين البلدين عن طريق 
حوار مباشـــر مـــع العاهـــل المغربي الملك 

محمد السادس.

وســــجلت الصحيفــــة الإســــبانية أن 
”الســــلطة التنفيذيــــة الإســــبانية قاومت 
اللجــــوء إلــــى الملك، إلا أن تمســــك الرباط 
بالشــــروط المطروحة لإعادة العلاقات بين 

البلديــــن وعــــودة الســــفيرة المغربية إلى 
مدريد، ومنها ما يتعلق بملف الصحراء، 
جعلهــــا تلجــــأ الى الملك فيليبــــي أملا في 
إيجــــاد حل توافقــــي مع ملــــك المغرب لما 
يجمع الأخيرين من علاقات تفاهم وتقدير 

متبادل“.
لــــوس  دي  إســــبينوزا  وعلــــق 
مونتيروس، المتحدث باســــم نواب حزب 
”فوكس“ اليميني في الغرفة الســــفلى من 
البرلمان الإســــباني، على الخطاب الودي 
للملــــك فيليبي تجــــاه الربــــاط، مؤكدا أن 
”إســــبانيا في حاجة إلى إعــــادة العلاقات 
مع المغــــرب“، وأبرز أن الأمر يتعلق ”ببلد 
قريــــب جغرافيّــــا ولــــه روابــــط هائلة مع 
إســــبانيا التي حافظت معــــه على ميزان 

تجاري مهم جدا طيلة عقود“.
وقــــال محمــــد لكرينــــي إن ”العاهــــل 
الإســــباني يعتبر قناة دبلوماســــية مهمة 
في حــــل هــــذا النزاع الــــذي طــــال أمده، 
الدبلوماسي  الســــلك  استقباله  واستثمر 
المعتمــــد فــــي مدريد ليمهــــد الطريق نحو 
تعزيــــز العلاقــــات الثنائية بــــين البلدين 
وتمتينها مع ضرورة دعم مشروع الحكم 

الذاتي».

خالد هدوي

 تونــس - تشـــهد الأحـــزاب الوســـطية 
والمدنيـــة حالـــة مـــن ”الفتـــور والغيـــاب 
في المشهد التونســـي، ومنذ  السياســـي“ 
ســـنة 2011، اقتـــرن ظهورهـــا بالمحطـــات 
الانتخابيـــة واختزلت نفســـها فـــي زعامة 
مؤقتة لشخصيات سياسية اشتهرت أكثر 
من أســـماء الأحزاب نفســـها، ولعلّ ما زاد 
في تفاقم أزمتها قرار الرئيس قيس سعيد 

مقاطعة منظومة الأحزاب في البلاد.
وأفاد رئيس حـــزب الائتلاف الوطني 
ناجـــي جلـــول أن ”الحياة السياســـية في 
تونـــس الآن في حالة بناء، والتونســـيون 
اليـــوم لا يقبلـــون مـــا يســـمى بالأحزاب 
الوســـطية والمدنية لأنها لا تملك مشاريع، 
وتقتصر على شخصنة الحياة السياسية“.
وأضـــاف لـ“العـــرب“، ”هنـــاك غيـــاب 
للـــرؤى والبرامج، وهذه الأحزاب في حالة 
ضياع، وتبحث عن نفســـها، وهي مشاريع 
شـــخصية جـــاءت في فتـــرة عـــدم نضج 

الديمقراطية“.
وتابع جلول (أحد مؤسسي حركة نداء 
تونس)، “ النداء كان هبّة شعبية، وتجمعا 
ظرفيـــا للدفاع عـــن مدنية الدولـــة، وليس 

حزبا يملك مؤسسات وبرامج“.
وعبرت شخصيات سياسية عن قلقها 
مـــن تراجـــع بعـــض الأحزاب فـــي تونس 
هيكليا وتنظيميـــا، ما يهدد بخروجها من 

المشهد واندثارها من ذاكرة التونسيين.
والثلاثاء أكـــد مصطفى بن أحمد أحد 
مؤسســـي حزب ”تحيا تونـــس“ أنّ رئيس 
الحزب يوسف الشـــاهد ”غادر البلاد لكنه 
مشـــددا على أن واجب التحفظ  لم يهرب“ 
يحـــول دون خوضـــه في عدد مـــن الملفات 
التـــي قال إنهـــا جعلت الحـــزب في ”حالة 

جمود تامة وقيادته على الهامش“.
وقـــال بن أحمد فـــي تصريح لصحيفة 
محلية ”وضعية الحـــزب صعبة جدا، هذا 
لا يحتـــاج لا إلى تقييـــم رئيس الحزب ولا 
إلى غيره، في مرحلة أولى تم وضع بعض 
عناصـــره فـــي الإقامـــة الجبريـــة دون أن 
نعرف الأسباب ثم تم رفع الإقامة الجبرية 
ولا نعـــرف أيضا الأســـباب، وأحد قيادات 
الحزب تعرض لعملية سحل معنوية وهو 
سمير الطيب ثم وقع إطلاق سراحه وهناك 
بعض القيادات الأخرى اليوم في السجن، 
الوضـــع مقلق جدا جدا، أثّر على وضعيته 
والقضية ليســـت لا بيد الرئيس أو غيره، 
نحن مع إيجاد الحلـــول، الحزب عكس ما 
يروّج ما زال يعج بالكفاءات التي ساهمت 

وناضلت وكافحت“.
وكشـــف بن أحمد أن هناك ”شـــقا في 
الحـــزب مســـاند لقـــرارات الرئيس قيس 
ســـعيد“، مبينا أن ”ذلك تم دون نقاش وأن 
هو وقيادات أخرى على غرار النائب وليد 

جلاد لهم مواقف مغايرة“.
ويرى مراقبون أن الأحزاب الوســـطية 
تفتقـــر إلـــى مشـــاريع وبرامج سياســـية 
لاســـتقطاب الناخبـــين، وظلت تعارض من 
فـــي الســـلطة وتبحث عن آليـــات للتوافق 

خصوصا مع حركة النهضة.
وقال المحلل السياسي رافع الطبيب إن 
”طريقة التنظيم السياســـي اليوم تغيّرت، 

وهناك صعـــود لتيارات في شـــتى أنحاء 
العالم، والديمقراطية خلال عشـــر سنوات 
في تونس، جاءت بأحزاب وظيفية تحالفت 
مـــع الإخوان (تحيا تونس)“، مؤكّدا ”ليس 

هناك أحزاب تحمل مشروعا سياسيا“.
وأضاف في تصريـــح لـ“العرب“، ”في 
الفتـــرة الأخيـــرة تبـــين أن هـــذه الأحزاب 

أرادت التقـــرب من الســـلطة، ومع صعود 
قيـــس ســـعيد فـــي 2019، هنـــاك مجموعة 
أحزاب وســـطية لديها قيـــادات انتهازية، 
وفهمت أنها مهددة بالخروج من المشـــهد 
فالتحقت بالإخـــوان، لأن الحرب أصبحت 

حيوية للبقاء في المشهد“.
وتابع ”حركة النهضة خلقت لنفســـها 
مجـــالا في الســـلطة وخلقـــت أيضا مجالا 
موازيـــا تتحكم فيـــه في شـــق المعارضة، 
وصنعت معارضـــة مدجنة وفاســـدة، لأن 
تلك الأحزاب قدمت نفسها كبديل في إطار 

التوافق“.
واستطرد رافع الطبيب ”هذه الأحزاب 
انتهت سياســـيا، وما دام الرئيس ســـعيد 
غيـــر معتـــرف بهـــا فهـــي الآن تبحث عن 

التنظّم في أشكال أخرى“.

ويرفض الرئيس قيس سعيد التعامل 
مــــع منظومــــة الأحــــزاب فــــي توجهاتــــه 
السياسية، حيث عجّلت قرارات الخامس 
والعشــــرين مــــن يوليــــو الماضــــي بإنهاء 
تواجــــد الأحزاب في المشــــهد عبر تجميد 
نشــــاط البرلمــــان وإقالــــة حكومة هشــــام 
المشيشــــي بحزامهــــا الحكومــــي آنــــذاك 
(حركــــة النهضــــة، قلب تونــــس، ائتلاف 

الكرامة).
وتعــــددت المبادرات لتجميــــع العائلة 
الوســــطية منــــذ انــــدلاع ثــــورة يناير في 
مواجهة نفوذ الأحزاب الإسلامية غير أن 
محاولات التجميع باءت بالفشــــل، بسبب 
تباينات في الرؤى بين قياداتها ما قادها 

في ما بعد إلى الانشقاق والتصدع.
ولــــم تنجح تلك الأحزاب في محاولات 
توحيــــد الصفــــوف أو التنظّم في شــــكل 
جبهة سياســــية، وظلّت مشتتة تبحث عن 

التموقع في المشهد.
وفي وقت سابق، أطلقت أربعة أحزاب 
تونســــية تنتمــــي إلى العائلة الوســــطية 
مبادرة سياســــية لتوحيد المواقف، حيث 
دعــــت ”الحركــــة الديمقراطيــــة“ و“الأمل“ 
و“بنــــي وطني“، إلى  و“مشــــروع تونس“ 
العمل على عقد ”مؤتمــــر وطني للحوار“ 
بغايــــة الإنقــــاذ السّياســــي والاقتصادي 
للحفاظ على استقرار البلاد ومكتسباتها 
السّياســــية وتحصين المجتمع بالمزيد من 

التماسك والتضامن.
وأكدت الأحزاب في بيان مشترك، على 
ضرورة أن تشــــارك في هذا المؤتمر القوى 
السياسية الوطنية والمجتمع المدني وفي 
مقدمتهــــا المنظمــــات الاجتماعية الكبرى، 
الاتحاد العام التونســــي للشــــغل واتحاد 
الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية 

(منظمة أرباب العمل).
فــــي  الوســــطية  العائلــــة  وتلقــــت 
الانتخابــــات التشــــريعية الماضية ضربة 
قاصمة بعد خروج ممثليها من الرئاسية 
بنتائــــج ضعيفة، ونجــــاح الرئيس قيس 
ســــعيد وهــــو مــــن خــــارج دائــــرة الحكم 
التقليدية فــــي اقتلاع الفوز وإحداث رجة 

بالمشهد السياسي.

خروج من الباب الصغير للمشهد السياسي

الأحزاب انتهت سياسيا، 

وهي الآن تبحث عن 

م في أشكال أخرى
ّ

التنظ

رافع الطبيب

الأحزاب الوسطية لا 

تملك مشاريع وهي 

في حالة ضياع

ناجي جلول
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السنة 44 العدد 12303 أخبار
مقاطعة الرئيس التونسي 

لمنظومة الأحزاب تفاقم 

أزمة العائلة الوسطية

البرلمان الليبي يحاول التصدي لولاية 

مفتوحة لحكومة الدبيبة

هل يمهد ملك إسبانيا لخروج مدريد 

من المنطقة الرمادية في قضية الصحراء المغربية

ظهور موسمي في الانتخابات وزعامة 

مؤقتة لشخصيات سياسية

ا على تصريحات ويليامز
ّ

عقيلة صالح يطالب بإجراء الانتخابات رد
يواصل البرلمــــــان الليبي بعد عودة 
ــــــة صالح التصدي  المستشــــــار عقيل
لمحاولات حكومة عبدالحميد الدبيبة 
الرامية إلى الاستمرار في السلطة 
ــــــز موقعها، في وقت تســــــتمر  وتعزي
ــــــة والدولية من  فيه الجهــــــود المحلي
أجل الحفاظ على الزخم الانتخابي 
والدفــــــع نحــــــو اســــــتكمال مراحل 
المســــــار السياســــــي في البلاد رغم 

تعدد المطبات.
 طبــرق (ليبيــا) – طالب رئيــــس مجلس 
النواب الليبي عقيلــــة صالح لجنة خارطة 
الطريــــق البرلمانية بتحديــــد موعد نهائي 
لإجراء الانتخابات، مقترحا نهاية الشــــهر 
الجاري كحد أقصى، فــــي خطوة للردّ على 
تصريحــــات المبعوثــــة الأممية إلــــى ليبيا 
ســــتيفاني ويليامز التي دعت البرلمان إلى 
التركيز على الانتخابات بدل تغيير حكومة 
عبدالحميــــد الدبيبة، وهو ما يثير مخاوف 
مــــن أن تفتح هــــذه الدعوة البــــاب للدبيبة 
لولايــــة جديــــدة مفتوحــــة، بينمــــا يحاول 

البرلمان تشكيل حكومة جديدة. 
وقــــال عقيلــــة صالح في ختام جلســــة 
خصصــــت للاســــتماع إلى لجنــــة خارطة 
الطريــــق ”ندعوها بعد التواصل مع جميع 
الأطراف إلــــى تقديم تقريرها إلى رئاســــة 
المجلــــس في أجــــل أقصــــاه نهايــــة يناير 
الجــــاري، لتوضيح المراحــــل اللازمة لإزالة 
معوقــــات إجراء العمليــــة الانتخابية التي 
تعثرت، وتحديــــد موعد حتمــــي لإجرائها 

مجددا وفقاً لخارطة طريق محددة“.
وطالب اللجنة بـ“تقديم تصور متكامل 

عن السلطة التنفيذية وتشكيل الحكومة“.
رئاســــية  انتخابــــات  إجــــراء  وتعــــذر 
الرابــــع  فــــي  مزمعــــة  كانــــت  وبرلمانيــــة 
والعشــــرين مــــن ديســــمبر الماضــــي، إثــــر 
خلافات بين المؤسســــات الرســــمية الليبية 
حول قانــــون الانتخــــاب ودور القضاء في 

العملية الانتخابية.

ولــــم تتوصل الأطراف السياســــية في 
ليبيا حتــــى الآن إلى تحديــــد تاريخ جديد 
للانتخابــــات، وبينمــــا اقترحــــت مفوضية 
الانتخابات تأجيلها إلى الرابع والعشرين 
من ينايــــر الجاري اقتــــرح مجلس النواب 

إجراءها بعد ستة أشهر.
وشــــكل مجلس النواب لجنــــة خارطة 
الطريــــق بهــــدف وضــــع تصــــور متكامــــل 
للمرحلــــة السياســــية المقبلة، عقب فشــــل 
إجــــراء الانتخابات الرئاســــية في موعدها 
الســــابق في الرابع والعشرين من ديسمبر 

الماضي.

البرلمان  رئيـــس  تصريحـــات  وتأتـــي 
المستـشـــارة  مواقـــف  علـــى  ردّا  الليبـــي 
الخاصـــة لأمـــين عـــام الأمم المتحـــدة إلى 
ليبيـــا، الداعية إلى الانكبـــاب على تحديد 
موعـــد للانتخابـــات عـــوض التركيز على 
حكومة تصريف الأعمال برئاســـة الدبيبة، 
والتي تواجه دعوات متصاعدة إلى الإقالة 

والإحالة إلى التحقيق.
ودعـــت ســـتيفاني ويليامـــز الأربعاء 
البرلمـــان الليبي إلى التركيـــز على إجراء 
الانتخابـــات بـــدلا مـــن الســـعي لتغييـــر 

الحكومة.
الروســـية  ”ســـبوتنيك“  وكالة  ونقلت 
عن ويليامز قولها إن ”ما يحتاجه الشعب 
الليبي هو أن يكون قادرًا على الذهاب إلى 
صناديق الاقتراع واختيار حكومة تمثيلية 

بالكامل ومنتخبة ديمقراطيًا“.
مـــن  الرغـــم  ”علـــى  أنـــه  وأضافـــت 
الصلاحيات التـــي يمتلكها البرلمان لإنهاء 
ســـلطة الحكومـــة الحاليـــة، فـــإن هنـــاك 
أيضًا اتفاقيات معترفا بهـــا دوليًا وقعها 
الليبيون أنفســـهم، والتي تحدد النصاب 
القانوني اللازم للبرلمان لتغيير الحكومة“.

وتقود مستشـــارة الأمـــين العام للأمم 
المتحدة المكلفة بالملف الليبي جهوداً كبيرة 
في البحث عن دعم إقليمي ودولي لخطّتها 
التي تقوم على تنظيم انتخابات في ليبيا 
قبـــل نهاية شـــهر يونيو، لكنهـــا تصطدم 
بواقع داخلي وتحالفـــات محليّة لا تعتبر 

الانتخابات أولوية.
وكانت ويليامز قد كرّرت تأكيدها على 
ضرورة العمل على إشراك جميع الأطراف 
الليبية في عملية سياسية شاملة، وإجراء 

الانتخابات في أسرع وقت ممكن.

وقامت خلال الأيـــام الماضية بجولة 
من ليبيا إلى تونس وأنقرة وموسكو ثم 
القاهرة، لحشـــد دعم إقليمي ودولي من 
أجل الاســـتمرار في العملية السياســـية 
والحفـــاظ على الزخـــم الانتخابي ضمن 
الإطار الزمنـــي الأصلي لخارطة الطريق 
التي وضعها ملتقى الحوار السياســـي 
وأقرّهـــا مجلس الأمـــن الدولي، وتنتهي 

في شهر يونيو من هذا العام.
وتعتبـــر ويليامـــز أن ”الانتخابـــات 
ضروريـــة لمنـــح مصداقيـــة لمؤسســـات 
البلاد“، وتقول إنهـــا لا ترى ”أي مخرج 
آخر لليبيا غير عملية سياسية سلمية“، 
بما يتماشـــى مع خارطـــة الطريق لعام 

2020 التي توسطت فيها الأمم المتحدة.
وعقيلـــة صالح هو أحد المرشـــحين 
السياســـيين، وكان قد جمد منصبه عند 
موعـــد إجـــراء الانتخابات في ديســـمبر 
الماضي، إلا أنه بعد تأجيلها قرر العودة 
إلـــى تـــرؤس البرلمـــان، مـــا أثـــار جدلا 

سياسيا.
وأعلـــن صالح الاثنـــين أن الحكومة 
المؤقتة تعـــد حكومة ”منتهيـــة الولاية“ 
في تاريخ الرابع والعشرين من ديسمبر 
الماضـــي، مؤكـــدًا علـــى وجـــوب إعادة 
تشـــكيلها ومطالبًا محافظ البنك المركزي 
والنائب العام والأجهـــزة الرقابية بعدم 
الصـــرف للحكومة الحاليـــة إلا بموافقة 

مسبقة من مجلس النواب.
كما طالب الشعب الليبي بـ“الوقوف 
صفا واحـــدا ضد كل محاولات التعطيل، 
والمطالبة بتنظيم الانتخابات الرئاســـية 
والبرلمانيـــة فـــي أقرب الآجال“، مشـــددا 
علـــى أن مجلـــس النواب لم ولـــن يكون 

ســـببا في تعطيل الانتخابات في ليبيا، 
وعلـــى ”البعثة الأممية للدعـــم في ليبيا 
الضغـــط علـــى جميع الأطـــراف للتوجه 

نحو صناديق الاقتراع“.
نهايـــة  النـــواب  مجلـــس  وصـــوت 
ســـبتمبر الماضي على ســـحب الثقة من 
الحكومـــة التـــي يرأســـها عبدالحميـــد 

الدبيبة.
للانتخابات  العليا  المفوضية  وكانت 
فـــي ليبيا أعلنت قبـــل يومين على حلول 
موعـــد الانتخابات الرئاســـية في الرابع 
والعشـــرين مـــن ديســـمبر عـــدم قدرتها 
على إجـــراء عملية الاقتـــراع، واقترحت 
على مجلـــس النواب موعـــدًا جديدا في 
الرابـــع والعشـــرين من ينايـــر الجاري، 
التي بررت  شـــرط زوال ”القوة القاهرة“ 
قرارها، وتمثل في مجملها عقبات أمنية 

وسياسية وقضائية.
وكان يفترض أن تكـــون الانتخابات 
الرئاسية تتمة لعملية سياسية انتقالية 
رعتهـــا الأمم المتحدة علـــى أمل أن تليها 
انتخابات تشـــريعية ترسي الديمقراطية 

في البلاد.
ولا توجد حتى اللحظة أي مؤشرات 
على وجـــود توافق محلـــي ودولي حول 
مســـار العملية الانتخابية أو مســـتقبل 
عملية الســـلام فـــي ليبيا، حيث يســـير 
التوجـــه العام داخـــل ليبيا إلـــى إحياء 
موعـــد  وإرجـــاء  الدســـتور  مشـــروع 
الانتخابـــات إلى مـــا بعـــد التفاهم على 
وتحقيق  والدستورية  القانونية  الأسس 
المصالحـــة الوطنية، بينمـــا تدفع القوى 
الخارجيـــة نحو إجـــراء الانتخابات هذا 

العام.

من يحدد الموعد النهائي للانتخابات؟

هناك نصاب قانوني 

لازم للبرلمان لتغيير 

الحكومة

ستيفاني ويليامز

تدخل العاهل الإسباني 

في ملف الصحراء يدعم 

مبادرة الحكم الذاتي

محمد لكريني
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الـــوزراء  رئيـــس  رفـــض   – لنــدن   
البريطاني بوريس جونســـون الأربعاء 
دعـــوات مـــن المعارضة وبعـــض نواب 
حزبـــه إلى الاســـتقالة، بينمـــا يصارع 
لإنقاذ منصبه وسط تزايد التمرد داخل 
حزبه بســـبب سلسلة من الحفلات التي 
أقيمـــت فـــي مقـــر إقامته فـــي داونينغ 

ستريت أثناء فرض الإغلاق العام.
ووجد جونســـون نفســـه في موقع 
حرج إثر انشـــقاق نائب وتمـــرّد نواب 
شـــباب من غالبيته بســـبب اســـتيائهم 
مـــن فضيحة الحفـــلات المنظمة في مقر 

رئاسة الحكومة.
وبعـــد تقـــديم اعتـــذارات متكـــررة 
والتعبيـــر عـــن ندمـــه علـــى شاشـــات 
التلفزيـــون في الأيـــام الأخيـــرة، دافع 
زعيم حـــزب المحافظين عن نفســـه أمام 
نـــواب البرلمان وعن سياســـاته وهاجم 
المعارضـــة وأعلن نهاية وشـــيكة لمعظم 

القيود لمكافحة كوفيد – 19.

الاســـتجواب  جلســـة  وبـــدأت 
الأســـبوعية لرئيـــس الـــوزراء بنكســـة 
مـــع إعلان النائب في حـــزب المحافظين 
كريســـتيان وايكفـــورد انشـــقاقه عـــن 
صفـــوف الحـــزب وانتقاله إلـــى حزب 

العمال المعارض.
وقال النائب عن بوري ساوث، وهي 
دائـــرة انتخابيـــة فـــي شـــمال إنجلترا 
انتزعهـــا المحافظون مـــن العماليين في 
الانتخابـــات التشـــريعية العـــام 2019، 
متوجهـــا إلى جونســـون ”لقـــد أخفقت 
وحزب المحافظين عموما في إبداء حس 

قيادي وفي تقديم حكومة يستحقها هذا 
البلد“.

وقبالة جونســـون، أشار زعيم حزب 
العمال كير ستارمر إلى النائب الجديد 
الـــذي انضم إلى صفـــوف حزب العمال 
في مجلس العموم واتهم رئيس الوزراء 
بـ”الدفـــاع عمـــا لا يمكن الدفـــاع عنه“ 
بشأن الحفلات التي أقيمت في داونينغ 
ســـتريت خـــلال تدابيـــر العـــزل المؤلمة 

للبريطانيين.
ورد جونســـون بالقول ”فاز الحزب 
المحافـــظ ببوري ســـاوث للمـــرة الأولى 
منـــذ أجيـــال في عهـــد رئيس الـــوزراء 
هذا وســـنفوز مجددا خلال الانتخابات 

التشريعية المقبلة“.
ويواجه جونســـون (57 عاما) راهنا 
أســـوأ أزمـــة منـــذ توليه الســـلطة في 
صيـــف العام 2019 مع كشـــف سلســـلة 
من المعلومات حـــول حفلات نظمت في 
مقر رئاسة الحكومة بينما كانت المملكة 
المتحدة خاضعـــة لقيود صحية صارمة 

للغاية.
وفشـــلت اعتذاراتـــه أمـــام البرلمان 
بعدمـــا أقـــر بحضـــوره إحـــدى هـــذه 
الحفـــلات فـــي مايـــو 2020 مؤكـــدا في 
الوقت ذاته بأنه ظن أنها اجتماع عمل، 

في تهدئة الوضع.
وذكرت الصحف البريطانية أن نحو 
عشـــرين من النواب المحافظين الشباب 
اجتمعوا الثلاثاء للبحث في التصويت 

على حجب الثقة عن جونسون.
ويعتبـــر نـــواب حـــزب المحافظـــين 
هؤلاء الذيـــن يمثلون دوائر انتزعت من 
الحزب العمالي خـــلال انتخابات العام 
2019، أنهم جمعوا ما يكفي من أصوات 
للإطاحة بجونســـون، في عملية أطلقت 
عليهـــا الصحافة اســـم ”مؤامرة فطيرة 
لحـــم الخنزيـــر“ وهي طبق تشـــتهر به 

إحدى دوائر هؤلاء النواب.
ومـــن أجل إزاحته عـــن زعامة حزب 
المحافظين وتاليا عن رئاســـة الحكومة 
ينبغي أن يرسل 54 نائبا من المحافظين 
مطالبـــين  رســـالة إلـــى ”لجنـــة 1922“ 
بتصويت على حجب الثقة. ومن شـــأن 
الإطاحة بجونســـون أن تترك بريطانيا 

فـــي حالة عـــدم يقين لشـــهور، في وقت 
يتعامـــل فيه الغرب مـــع أزمة أوكرانيا، 
وبينمـــا يكافح خامس أكبر اقتصاد في 
العالم موجة تضخم نجمت عن جائحة 
كوفيد، حيـــث قفز معـــدل التضخم في 
بريطانيا لأعلى مســـتوى فـــي نحو 30 

عاما.
وحتى الآن كشف سبعة نواب بينهم 
وايكفـــورد أنهم قاموا بذلـــك لكن نحو 
ثلاثين بالفعل أقدموا على هذه الخطوة 
علـــى ما ذكرت الصحف التي تســـاءلت 
حول ما إذا ما كان تمرد النواب الشباب 

سيؤمن هذا العدد.
وقـــال أحد المشـــاركين لهيئـــة ”بي.
بي.سي“، ”أظن أننا نجحنا لكن يصعب 
التأكيـــد“. وأكـــد آخـــر لصحيفـــة ”ذي 
بالنسبة  أن ”الســـاعة حانت“  تلغراف“ 

إلى رئيس الوزراء.
لكن صحيفة فيننشـــال تايمز ذكرت 
أن التـــردد لا يزال ســـيد الموقف ويريد 
البعـــض انتظار نتائـــج تحقيق تجريه 
ســـو غراي الموظفة الكبيرة في الإدارة، 

حول هذه الحفلات.

للقـــوات  الدولـــة  ســـكرتير  وقلـــل 
المســـلحة جيمس هيبي من شـــأن هذا 
التمـــرد ”غير المفاجـــئ“ قائلا ”أتعاطف 
تجاه  مـــع الزملاء الأمـــر ليس ســـهلا“ 
منهـــم  ”الكثيـــر  وأضـــاف  ناخبيهـــم. 
يتعـــرض للضغـــوط لأن الـــرأي العـــام 

البريطاني غاضب للغاية“.
وبحســـب وســـائل الإعـــلام يخطط 
جونســـون لسلســـلة مـــن الإجـــراءات 
وقالـــت  منصبـــه.  لإنقـــاذ  الشـــعبوية 
حكومتـــه إنها تريد اســـتخدام الجيش 
لمنع وصول المهاجرين عبر قناة المانش 
وتفكر في إلغاء رســـوم الترخيص التي 
تمـــول ”بي.بي.ســـي“، وهمـــا قضيتان 

حساستان لقاعدتها.
أنـــه  جونســـون  أعلـــن  والأربعـــاء 
ســـيرفع الأســـبوع المقبل معظم القيود 
لمكافحـــة  ديســـمبر  منـــذ  المفروضـــة 
المتحـــورة أوميكرون في إنجلترا والتي 
يعتبر جـــزء من غالبيتهـــا أنها تقضي 

على الحريات.
وتراجع بشــــدة التأييد لجونسون 
وحــــزب المحافظــــين بعد الكشــــف عن 

الحفلات أثناء الإغلاق فضلا عن زلات 
أخرى.

وأظهر اســــتطلاع للــــرأي أن حزب 
العمــــال المعارض فــــي بريطانيا حقق 
أكبــــر تقدم لــــه على حــــزب المحافظين 
الحاكــــم بزعامــــة جونســــون منذ عام 
2013، وذلــــك بعد الكشــــف عن فضائح 

تجمعات داونينغ ستريت.
ومنح الاستطلاع، الذي أجراه مركز 
أوبينيــــوم، حزب العمــــال 41 في المئة 

مقابل 31 في المئة لحزب المحافظين.
على  جونســــون  حلفاء  ويحــــرص 
الترويج لإنجازاته خلال عهده، ومنها 
اســــتكمال عمليــــة بريكســــت وخروج 
بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، غير أن 
حزب العمال الذي ارتفعت شعبيته أكد 

أن جونسون ”غير أهل للمنصب“.
وقــــال كيث ســــتارمر زعيــــم حزب 
العمــــال المعارض أمام البرلمان ”في كل 
أســــبوع يقدم رئيس الــــوزراء دفاعات 
ســــخيفة وغير معقولة بوضوح بشأن 
حفــــلات داونينــــغ ســــتريت، وفــــي كل 

أسبوع يتكشف الأمر أكثر“.

 باريس – وصف مراقبون مطالبة مالي 
بإعـــادة النظر فـــي الاتفاقيـــات الدفاعية 
مع فرنســـا بمقايضة لجـــأ إليها المجلس 
العســـكري الحاكم في باماكـــو لتخفيف 
الضغـــوط الغربيـــة عنـــه، قوامهـــا: إما 
الاعتراف بالمجلس العسكري والتغاضي 
عن خططته غير المعلنـــة لمواصلة الحكم 
وعدم تسليمه الســـلطة للمدنيين وفق ما 
هو معلن ســـابقا أو أن روســـيا ستكون 
البديل الجاهز لملء الفراغ في المستعمرة 

الفرنسية السابقة.
يأتـــي ذلك فـــي ظل تصاعـــد التوتر 
بين فرنســـا والمجلس العسكري الحاكم 
صـــدور  مـــع  وبالتزامـــن  مالـــي،  فـــي 
تقاريـــر تتحدث عـــن اســـتعانة باماكو 
بمرتزقة شـــركة فاغنر الروسية. وأعلن 
دبلوماســـي فرنسي الثلاثاء أن المجلس 

العســـكري فـــي مالي طلب مـــن باريس 
إعـــادة النظر فـــي الاتفاقـــات الدفاعية 
أن  الدبلوماســـي  وأضـــاف  الثنائيـــة. 
الطلب، دون الخوض  فرنســـا ”تدرس“ 

في المزيد من التفاصيل.
وأطلقت فرنسا عملية عسكرية تحت 
اســـم عملية برخان في ينايـــر عام 2013 
لمحاربـــة المتطرفـــين في مالـــي، بموجب 
اتفاق ثنائي بين البلدين تم التوصل إليه 

في مارس عام 2013.
وتأتي مطالبـــة مالي بإعـــادة النظر 
في الاتفاقيات الدفاعيـــة مع باريس بعد 
أن أعلنت فرنســـا مســـاندتها للعقوبات 
منظمـــة  اتخذتهـــا  التـــي  الاقتصاديـــة 
إيكواس ضد المجلس العســـكري الحاكم 
في باماكو بســـبب التفافـــه على خارطة 

طريق لتسليم الحكم للمدنيين.

الاقتصاديـــة  المجموعـــة  وفرضـــت 
لـــدول غرب أفريقيا (إيكـــواس) والاتحاد 
الاقتصـــادي والنقدي لغـــرب أفريقيا في 
الســـادس عشـــر من يناير حزمة عقوبات 
اقتصاديـــة ودبلوماســـية صارمـــة على 
مالي ردا على رغبة المجلس العسكري في 

البقاء في السلطة عدة سنوات.
نكـــث  بعـــد  العقوبـــات  وجـــاءت 
العســـكريين بتعهدهـــم إجـــراء اقتـــراع 
رئاسي وتشريعي في السابع والعشرين 

من فبراير القادم لانتخاب قادة مدنيين.
مســـاعدتها  قطع  إيكـــواس  وقـــررت 
النقديـــة وتجميد أصـــول مالي في البنك 
المركزي لـــدول غرب أفريقيا، واســـتثنت 
كمـــا  الحظـــر.  مـــن  الأساســـية  الســـلع 
ستســـتدعي الدول الأعضـــاء في المنظمة 
ســـفراءها في مالي التي شهدت انقلابين 
عســـكريين منـــذ عـــام 2020 وتعاني أزمة 

أمنية مستفحلة.
وبرر العســـكريون موقفهم باستمرار 
انعـــدام الأمن فـــي البـــلاد والحاجة إلى 
إصلاحـــات مســـبقة حتـــى لا تتعـــرض 

الانتخابات للطعن مثل سابقاتها.
وتســـاند فرنسا بشدة هذه العقوبات 
الأفريقية وتسعى لتشديد العقوبات على 

الحكام العسكريين.
وعرقلت روسيا مؤخرا إقرار نص في 
مجلس الأمن الدولي يدعم العقوبات التي 

قررتها إيكواس على باماكو.
وهدف النص الذي اقترحته فرنســـا 
إلى الحصول على موقف موحد للمجلس 
في مـــا يتعلق بمالي، فيما دعت روســـيا 

إلى ”تفهّم“ السلطات المالية.
واتّهم وزير الخارجية الفرنسي جان 
إيـــف لودريـــان مرتزقة مجموعـــة فاغنر 

الروسية بـدعم المجلس العسكري الحاكم 
في مالـــي بذريعـــة أنهـــم منخرطون في 

مكافحة الجهاديين.
وحاولت باريس ردع باماكو عن طلب 
خدمات مجموعة فاغنر الروســـية شـــبه 

العسكرية، لكن دون جدوى.
المدربـــين  مـــن  العديـــد  وانتشـــر 
العســـكريين الـــروس فـــي مالـــي خـــلال 
الأســـابيع الأخيـــرة، خصوصًا في قاعدة 
تمبكتـــو (شـــمال) التي غادرهـــا الجنود 

الفرنسيون مؤخرًا.

وينتظر الروس على الأبواب لملء أي 
فراغ تتركه فرنســـا خلفهـــا، والأخيرة لا 
تريد تقديم مالي إلى روسيا على صينية 
من ذهـــب مثلما يجري الآن في جمهورية 

أفريقيا الوسطى.
وفي الوقت الـــذي قلص فيه الرئيس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون عناصر عملية 
برخـــان البالغ عددهـــم 5100 إلى النصف 
وشـــرع في الانســـحاب من مـــدن كيدال 
وتيســـاليت وتومبكتو، في شـــمال مالي، 
يبـــدو أن الانقلابيين فـــي باماكو عقدوا 
صفقتهم مع فاغنر لتعويض ما اعتبروه 
تخلي باريس عنهم في ذروة معركتهم مع 

الجماعات الإرهابية.
وحتـــى بعد إصـــرار الحكومة المالية 
علـــى نفي أي تواجد لمرتزقـــة فاغنر على 

أراضيها، تؤكد عدة قرائن عكس ذلك.

جونسون يواجه مطالب بسحب الثقة 
أمام البرلمان البريطاني

الانشقاقات تعصف بحزب المحافظين وسط تقلص شعبيته
يمهد انشقاق عدد من نواب حزب المحافظين لرحيل رئيس الوزراء البريطاني 
بوريس جونســــــون الذي نجا في أوقات سابقة من لائحة سحب ثقة. وعلى 
الرغم من رفضه التنحي ومراهنته على تدابير شعبوية لامتصاص الغضب 

تجاهه، لا تبدو حظوظ نجاته قائمة هذه المرة مع اشتداد الأزمات حوله.

هل يفلت جونسون هذه المرة؟

روسيا جاهزة لملء الفراغ

مالي تقايض فرنسا: إما الاعتراف بالمجلس العسكري أو روسيا بديل جاهز

 طهران – اعتصم العشـــرات من رجال 
الإطفـــاء الإيرانيين في طهـــران الأربعاء 
احتجاجا على تردّي ظروفهم المعيشـــية 
تزامنـــا مع الذكـــرى الخامســـة لحريق 

أودى بحياة عدد من زملائهم.
وقضـــى ١٦ رجل إطفاء في التاســـع 
عشـــر من يناير ٢٠١٧ لـــدى انهيار مبنى 
بلاســـكو، أقـــدم الأبنيـــة المرتفعـــة فـــي 
طهران، وهم يعملون على إخراج الناس 
من المبنى المكوّن من ١٥ طبقة، بعد اندلاع 

حريق ضخم في أرجائه.
وتجمّع زهـــاء ١٠٠ من رجال الإطفاء 
وأفـــراد عائلاتهـــم أمـــام بلديـــة طهران 
ومجلســـها البلدي رافعين لافتات تنتقد 
و“الإدارة  و“الاســـتغلال“  ”التمييـــز“ 
السيئة“ و“الرواتب التقاعدية المتدنية“.

وردد المعتصمون، وكان الكثير منهم 
يرتـــدون زي الإطفاء الأحمر، شـــعارات 
تطالب بحق ”المعيشـــة اللائقة“ يعربون 
من خلالها عن تعبهـــم ”من الوعود غير 

المحققة، وليس من النار والدخان“.
وطالب المعتصمون مجلس الشورى 
(البرلمـــان) بالنظـــر فـــي قضاياهم، بما 
يشـــمل توفيـــر أماكـــن إقامـــة لهـــم في 

العاصمة وزيادة رواتبهم.
وتأتـــي هـــذه الحركـــة الاحتجاجية 
في ظـــل تحركات مماثلة قامت بها خلال 
الفترة الماضية قطاعـــات مهنية مختلفة 
في الجمهورية الإســـلامية مثل المعلمين 
والعاملـــين في الســـلطة القضائية، على 

خلفية قضايا معيشية وحياتية.
وتعانـــي إيران من أزمـــة اقتصادية 
إلـــى  الأولـــى  بالدرجـــة  تعـــود  حـــادة 
العقوبات التي أعادت واشـــنطن فرضها 
على طهـــران، بعد قرار الولايات المتحدة 
الانســـحاب أحاديـــا من الاتفاق بشـــأن 

البرنامج النووي الإيراني.
وانعكـــس ذلك ســـلبا علـــى الوضع 
المعيشـــي خصوصا لجهـــة تراجع قيمة 
العملـــة المحلية والتضخـــم الذي بلغ ٤٣ 
في المئة بين أبريـــل ونوفمبر الماضيين، 
وفق تقرير صادر عن البنك الدولي مطلع 

العام الحالي.
وتســـبّب حادث مبنى بلاسكو الذي 
أدى أيضـــا إلى وفاة أربعة مدنيين، وفق 
الإعـــلام الإيراني في حينـــه، بصدمة في 
الجمهورية الإسلامية، لاسيما وأن فرق 
الإنقاذ عملت لأيام بعد ذلك لانتشال جثث 
الإطفائيين. وضمّ المبنـــى مركزا تجاريا 

ومئات من المشاغل لصنع الملابس.
وتعـــرض مالكـــوه ومســـؤولون في 
بلديـــة المدينـــة لانتقادات بعـــد الحادث 
علـــى خلفية الفشـــل في الحـــؤول دون 
وقوعه، خصوصا أن دائرة الإطفاء كانت 
حذّرت من أنه يخالف الكثير من شـــروط 

السلامة.
وبـــدلا مـــن المبنى المنهـــار أنجز في 
الآونة الأخيرة مبنى جديد يتألف من ٢٠ 

طبقة، خمس منها تحت الأرض.

الاحتجاجات تؤرق 
النظام الإيراني

مرتزقة فاغنر يدعمون 
المجلس العسكري 

في مالي

جان إيف لودريان

 ستراســبورغ (فرنســا) – أكد الرئيس 
الفرنســــي إيمانويل ماكرون الأربعاء أن 
الأوروبيين بحاجة إلى تأســــيس ”نظام 
جديد للأمن والاستقرار“ يستدعي عملية 
و“محادثات  ”إعادة تسلح استراتيجية“ 

صريحة“ مع روسيا.
وقال أمــــام البرلمــــان الأوروبي في 
ستراســــبورغ ”نحتــــاج إلــــى تأسيســــه 
بين الأوروبيين ومشــــاركته مع حلفائنا 
في حلــــف شــــمال الأطلســــي واقتراحه 

للتفاوض عليه مع روسيا“.
وأضــــاف ماكرون الــــذي عرض على 
النواب الأوروبيين أولويات فرنسا خلال 
رئاســــتها الدوريــــة للاتحــــاد الأوروبي 
خلال الأشــــهر الســــتة المقبلــــة أن ”أمن 
قارتنا يتطلب إعادة تسلح استراتيجية 
لأوروبا كقوة ســــلام وتوازن وخصوصا 

في الحوار مع روسيا“.
وعن الحوار مع روسيا قال ماكرون 
”أدافــــع عنــــه منذ ســــنوات عــــدة، ليس 
خيارا“، وذلك في أوج التوتر بين روسيا 

والغرب.
الأســــابيع  فــــي  موســــكو  ونشــــرت 
الماضيــــة عشــــرات الآلاف مــــن الجنود 
عند الحــــدود الأوكرانية ما أثار مخاوف 
من اجتياح وشــــيك. ونفــــى الكرملين أن 
يكون لديه نية في ذلك، لكنه أكد أن وقف 

التصعيد يتطلب ضمانات لأمن روســــيا 
من بينها تعهد بعدم توسيع حلف شمال 

الأطلسي ليشمل أوكرانيا خصوصا.
وقال ماكرون ”مــــا نحتاج إلى بنائه 
هو نظــــام أوروبي يرتكــــز على المبادئ 
والقواعــــد التي عمدنا إليهــــا وطبقناها 
ليس ضد روســــيا أو بدونهــــا، ولكن مع 

روسيا قبل 30 عاما“.
وعدّد من بين هــــذه المبادئ ”رفض 
اســــتخدام القــــوة والتهديــــد والإكــــراه 
وحريــــة اختيــــار الــــدول للمشــــاركة في 
والترتيبــــات  والتحالفــــات  المنظمــــات 
الأمنيــــة التــــي تختارهــــا وحرمة حدود 
الدول وســــلامة أراضيها ورفض دوائر 

النفوذ“.
”سنواصل  الفرنسي  الرئيس  وتابع 
مــــع ألمانيا في إطار صيغــــة نورماندي 
(فرنســــا وألمانيا وروســــيا وأوكرانيا) 
البحــــث عــــن حل سياســــي للنــــزاع في 
أوكرانيا الذي لا يــــزال مصدر التوترات 

الحالية“.
تطالــــب  التوتــــرات  هــــذه  ولوقــــف 
موســــكو إلــــى جانــــب معاهــــدة تحظر 
أي توســــيع لحلف الأطلســــي، أن يعدل 
تنظيــــم  عــــن  وحلفاؤهــــم  الأميركيــــون 
مناورات ووقف الانتشــــار العسكري في 

أوروبا الشرقية.

فرنسا تدعو إلى نظام أمني جديد 
في أوروبا لمواجهة روسيا

التمرد على بوريس 
جونسون لم يكن 

مفاجئا

جيمس هيبي

جونسون أخفق 
في تقديم حكومة 

يستحقها هذا البلد

كريستيان وايكفورد



 فرانكفورت (ألمانيا) - دشــــن القضاء 
الألماني منذ فترة حملة تســــتهدف ملاحقة 
ممارسات النظام السوري بقيادة الرئيس 

بشار الأسد. 
وفي أحــــدث حلقات هذه الحملة بدأت 
ألمانيــــا الأربعــــاء محاكمة طبيب ســــوري 
يُشــــتبه بارتكابه جرائم ضد الإنســــانية، 
من بينها تعذيب ســــجناء في مستشفيات 

عسكرية بسوريا، وذلك في ثاني قضية من 
نوعها في ما يتعلق بمزاعم أعمال تعذيب 

بدعم من الدولة في الصراع السوري.
فبعد حكم محكمة ألمانية هام الأسبوع 
الماضــــي على ضابــــط مخابرات ســــوري 
ســــابق بالســــجن مدى الحيــــاة لارتكابه 
جرائم ضــــد الإنســــانية، بــــدأت محاكمة 
الطبيــــب البالــــغ مــــن العمــــر 36 عاما في 

المحكمــــة الإقليمية العليــــا في فرانكفورت 
أم ماين.

ويواجه المتهم، المعروف فقط بالاســــم 
عــــلاء م، بموجــــب قوانــــين الخصوصية 
معارضين  بتعذيــــب  اتهامــــات  الألمانيــــة، 
للرئيس الســــوري أثناء عملــــه طبيبا في 
ســــجن عســــكري ومستشــــفيات بحمص 

ودمشق في 2011 و2012.

أحد  أوندريـــس،  أولريـــش  ورفـــض 
محامي الدفاع الثلاثة، الاتهامات.

تأجيـــل  بعـــد  للصحافيـــين  وقـــال 
إجراءات اليوم الأول من المحاكمة ”سوف 
تـــرون أن ما قُدم من أدلـــة لن يصمد أمام 

تقييم محكمة ألمانية“.
وتنفـــي حكومـــة الأســـد الاتهامـــات 

بتعذيب سجناء.
وصـــل علاء م إلـــى ألمانيا فـــي 2015 
ليعمـــل طبيبا إلى أن تم القبض عليه في 
يونيـــو 2020، حيث جـــرى احتجازه على 

ذمة المحاكمة.
وتحـــدث المتهم بهـــدوء أمام المحكمة 
بلغة ألمانية طليقة عن حياته في ســـوريا 
إلى أن قدم طلبا للحصول على تأشـــيرة 
في الســـفارة الألمانية فـــي لندن في مطلع 
2015 كمهاجر. وأصبح واحدا من خمسة 
آلاف طبيب سوري في ألمانيا ساهموا في 
تخفيـــف عجز حاد في العمالـــة بالقطاع 

الطبي.
ولم يتطـــرق علاء، وهـــو أب لطفلين 
وعمل فـــي عدة مستشـــفيات ألمانية، إلى 
الاتهامـــات في تصريحاتـــه الأولية، لكنه 
أقـــر بعمله في مستشـــفى عســـكري في 

سوريا.
وذكر أنه لم يواجه مشـــكلة كمسيحي 
فـــي العيش فـــي ســـوريا قبـــل الحرب، 
وأضاف أنه دفـــع 8000 دولار للإعفاء من 

الخدمة العسكرية الإلزامية هناك.
ويســـتخدم المدعـــون الألمـــان قوانين 
الســـلطة القضائية العالمية التي تســـمح 
لهم بالســـعي لمحاكمة المشتبه بارتكابهم 
جرائم ضد الإنســـانية فـــي أي مكان في 

العالم.

واتهـــم المدعـــون علاء فـــي 18 قضية 
تعذيب ويقولون إنه قتل أحد الســـجناء. 
وفـــي إحدى القضايا، يُتهـــم المدعى عليه 
بإجراء جراحة تصحيحية لكســـر عظمي 

دون تخدير كاف.
كمـــا أنـــه متهـــم بمحاولـــة حرمـــان 
الســـجناء مـــن قدرتهـــم الإنجابيـــة في 

قضيتين.

وتشـــمل أســـاليب التعذيـــب الأخرى 
التـــي يقـــول المدعـــون إنه اســـتخدمها 
ضـــد المدنيين المحتجزين غمـــر الأعضاء 
التناسلية لمراهق بالكحول في مستشفى 
عســـكري بحمص وإضـــرام النـــار فيها 

باستخدام قداحة.
وقالت جوندولا فينس بوير المتحدثة 
باســـم المحكمـــة قبل بـــدء المحاكمة ”كان 
السجناء مدنيين معارضين لنظام الأسد، 
والاتهام الموجه له أنه اســـتهدف عن عمد 

هؤلاء الأشخاص لقمعهم“.
وأضافت أن المحكمة ستســـتمع أولا 
إلى شهادة علاء، بما في ذلك تعليقه على 
الاتهامات، عندما تســـتأنف المحاكمة في 
الخامس والعشـــرين من ينايـــر، قبل أن 

تستدعي الشهود.

وعمل الطبيب أيضا في المستشـــفى 
دمشـــق،  فـــي  بالمـــزة   601 العســـكري 
وفنـــاؤه،  مشـــرحته  شـــوهدت  الـــذي 
بحســـب هيومـــن رايتس ووتـــش، في 
مجموعة من الصـــور التي تصور حجم 
التعذيـــب الـــذي تتبنـــاه الدولـــة ضـــد 
المدنيـــين وقـــام بتهريبها إلـــى الخارج 
مصـــور يعمل مع الحكومة عرف باســـم 

قيصر.
المستشـــارة  كلاين  أنتونيا  وقالـــت 
القانونية في المركـــز الأوروبي للحقوق 
الدستورية وحقوق الإنسان، الذي يدعم 
الادعاء في القضية، إن العنف الجنسي 
باعتباره جريمة ضد الإنسانية سيلعب 

دورا مهمّا في المحاكمة.
وقالت كلاين ”تُظهر المحاكمة أيضا 
مدى تنوع الجرائم في الصراع السوري 

وبأي حجم ستواصل الحدوث“.
وقال المحامي الســـوري أنور البني، 
الـــذي يرأس جماعـــة حقوقية في برلين 
ســـاعدت في رفع القضية ضد علاء، إن 
المحاكمة ستتمخض عن المزيد من الأدلة 
على أن الحكومة السورية حرضت على 
التعذيـــب للتغلب علـــى الانتفاضة ضد 

الأسد.
وذكر أن أحد شهود الادعاء التسعة 
مهدد بقتل فرد من أسرته في سوريا إذا 

تحدث أمام المحكمة.
واتهم البني الســـفارة السورية في 
برلـــين بتزويد علاء بوثائق مزورة لنفي 
عملـــه في منشـــآت عســـكرية، وحاولت 
مســـاعدته علـــى الفرار مـــن ألمانيا. ولم 
تـــرد الســـفارة الســـورية علـــى طلـــب 

للتعليق.
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 الربــاط - يُشـــكل توقيـــع الحكومـــة 
المغربيـــة برئاســـة عزيز أخنـــوش على 
اتفـــاق مـــع نقابـــات التعليـــم الخمس 
الأكثر تمثيلا خطوة نحو إرســـاء تهدئة 
اجتماعية وسياســـية خاصة بعد مرور 
100 يـــوم علـــى تولي أخنـــوش وفريقه 

الحكم وسط انتقادات من المعارضة.
جـــاء التوقيـــع بعد عـــدة إضرابات 
شـــنها المعلمون والأســـاتذة فـــي العام 
الماضـــي حيث بـــدت حكومـــة أخنوش 
وكأنها تســـعى لتلافي أخطاء الحكومة 

السابقة برئاسة سعدالدين العثماني.

تهدئة اجتماعية

تبـــذل الحكومـــة المغربيـــة الجديدة 
جهودا من أجل إرساء تهدئة 

اجتماعية تمكنها من 
تنزيل وعودها 

الانتخابية على 
أرض الواقع. 

وقالت 
رئاسة 

الحكومة في 
بيان نشرته 
الثلاثاء إن 

”التوقيع على 
هذا الاتفاق الهام 

يأتي تتويجا 
لسلسلة من جلسات 

الحوار القطاعي، التي حظِيت 
بعناية خاصّة من لدن الحكومة، في 

سياق تنفيذها لالتزاماتها ذات البعد 
الاجتماعي، وانسجاما مع رغبتها في 

جعل الحوار الاجتماعي 
آلية أساسية لتحسين 
الأوضاع الاجتماعية 
والمهنية للموظفين، 

وكذا في ترسيخ الدور 
التمثيلي للشركاء 

الاجتماعيين وتقوية 
الديمقراطية التشاركية“.

وأضاف البلاغ 
أن ”أطوار الحوار 
القطاعي اتسمت 
بنقاش مسؤول 

وبناء، وبانخراط 
من  إيجابي 
لـــدن جميع 

الأطـــراف، قطاعـــات حكوميـــة وفرقـــاءَ 
اجتماعيـــين، وفق منهجيـــة مبنية على 
الإنصات، والمسؤولية، والثقة المتبادلة، 
والانتظام في جلســـات الحـــوار. واتفق 
الجانبان على مراجعة النظام الأساسي 
الحالـــي لموظفي وزارة التربية الوطنية، 
وإحـــداث نظام أساســـي محفز وموحد 
يشـــمل جميع فئات المنظومة التربوية، 
وتســـوية مجموعة مـــن الملفات المطلبية 
ذات الأولويـــة. ويتعلـــق الأمـــر بملفات 
أطـــر الإدارة التربويـــة، والمستشـــارين 
فـــي التوجيـــه والتخطيـــط التربـــوي، 
والإعدادي  الابتدائي  التعليم  وأســـاتذة 
المكلفين خـــارج ســـلكهم الأصلي، وأطر 
التدريس الحاصلين على شهادات عليا، 
وأطر التدريس الحاصلين على شـــهادة 

الدكتوراه“. 
وتابع أن ”الجانبين اتفقا 
أيضا على برمجة 
تدارس الملفات 
المطلبية الأخرى 
المطروحة من 
طرف النقابات 
الخمس الأكثر 
تمثيلية، 
ومواصلة 
الحوار بشأن 
ملف الأطر النظامية 
للأكاديميات الجهوية 
للتربية والتكوين. وشدد 
البلاغ على أن من شأن هذا الاتفاق 
أن يساهم في ترسيخ ومأسسة 
الحوار القطاعي المسؤول 
والبناء بين الأطراف الموقّعة 
عليه، وفي استتباب السلم 
الاجتماعي بالمنظومة 
التربوية، إلى جانب 
تكريسه للدور المحوري 
للنقابات التعليمية كشريك 
أساسي في مسار الإصلاح 
التربوي. وقد عبرت 
الحكومة بهذه المناسبة 
عن أملها في أن يفتح هذا 
الاتفـــاق أفقا 
جديـــدا 
في مسار 

التعبئة 

الشـــاملة لنســـاء ورجـــال التعليـــم فـــي 
العمومية،  بالمدرســـة  النهـــوض  أوراش 
بمـــا يســـتجيبُ لانتظـــارات المواطنـــات 
والمواطنين في إرســـاء مدرســـة عمومية 
ذات جودة، تضمـــنُ الارتقاء الاجتماعي، 
الفـــرص،  وتكافـــؤ  الإنصـــاف  وتحقّـــق 
وتســـمح بتكويـــن وتأهيـــل المتعلمـــات 
والمتعلمـــين لكـــي يُســـهموا بفعالية في 

تنمية وازدهار بلدهم“.
العلـــوم  فـــي  الباحثـــة  واعتبـــرت 
السياســـية شـــريفة لموير أن ”ما سيسفر 
عنه هذا الاتفاق هو ما ســـيعكس حدوث 
حالة انفراج مرتقبة أو تكريس حالة أزمة 

اجتماعية“.
تصريـــح  فـــي  لمويـــر  وأوضحـــت 
لـ“العرب“ أن ”مباشرة التعامل واللقاءات 
في هـــذه الفترة بعـــد 100 يـــوم من عمر 
الحكومـــة المغربيـــة هـــي بـــادرة لحس 
المسؤولية تجاه قطاع مهم كالتعليم، لكن 
مـــن جهة ثانيـــة تبقى آمال هـــذا الاتفاق 

رهينة بما ستثمر عنه مع النقابات“.
ويأتـــي ذلـــك فـــي وقـــت مـــا انفكت 
فيه الأحـــزاب المعارضـــة تنتقد حصيلة 
الحكومة في الــــ100 يوم الأولى لحكمها 
حيث قالت الأمانـــة العامة لحزب جبهة 

القـــوى الديمقراطية إنها منشـــغلة جدا 
”بمـــا آلـــت إليـــه الأوضـــاع الاجتماعية 

الشـــرائح  لأوســـع  والاقتصاديـــة 
الاجتماعيـــة نتيجة التدبيـــر الحكومي 
السياســـية  للإرادة  والمفتقد  الضعيـــف 
والجـــرأة اللازمة إزاء عدد مـــن الملفات 

الاجتماعية والاقتصادية الحارقة“.

إصلاح التعليم

من شـــأن الاتفاق الذي أمضاه وزير 
التربيـــة المغربي شـــكيب بنموســـى مع 
نقابات التعليم الثلاثـــاء أن يُفضي إلى 
القيـــام بعمليـــة إصلاح تربـــوي خاصة 
التـــي  الاحتجاجيـــة  التحـــركات  بعـــد 
قـــام بها المعلمـــون والموظفـــون في هذا 

القطاع.
وســـبق للعاهل المغربي الملك محمد 
السادس أن شكل المجلس الأعلى للتربية 
والتكويـــن والبحـــث العلمي فـــي إطار 
مأسسة اهتمام الدولة بالمجال التعليمي 
فـــي العـــام 2014 وتمت مباشـــرة عملية 

الإصلاح.
وقالـــت لمويـــر إن ”الاتفـــاق المرحلي 
الذي جمـــع الحكومة بنقابـــات التعليم 

العالـــي يعتبـــر خطوة مهمة في مســـار 
التـــي  التعليميـــة  المنظومـــة  إصـــلاح 
أصبحت تعرف اختلالات كبيرة، خاصة 
أن الاتفاق سلط الضوء على ملفات ظلت 
معلقة طيلة ســـنوات وعلى رأسها ملف 

الأساتذة أطر الأكاديميات“.
وأوضحـــت أن ”عـــدم تركيز الجانب 
الحكومي علـــى ملفات أخـــرى وإحاطة 
الاتفـــاق المرحلي بـــكل ملفـــات التعليم 
هي مؤشـــر مطمئن حول طريقة تعاطي 
الحكومة مع هذا القطاع المهم الذي عرف 
تدهورا زاد من شرخ عدم ثقة المواطن في 

التعليم العمومي“.
ويأتـــي ذلـــك فـــي وقـــت دقـــت فيه 
العديد من الأرقام ناقوس الخطر بشـــأن 
مؤشـــرات تُشـــكل تهديدا جديا لعملية 
تطوير التعليم في المملكة حيث كشـــفت 
دراســـة صدرت فـــي ديســـمبر الماضي 
ضعفـــا كبيرا في مســـتوى اســـتيعاب 
والرياضيات  اللغـــات  لدروس  التلاميذ 

على الخصوص.
عن  الصـــادرة  الدراســـة  وأضافـــت 
المجلس الأعلى للتربية والتكوين أن 9 في 
المئة فقط من تلامذة المســـتوى الإعدادي 
(الحكومـــي)  العمومـــي  التعليـــم  فـــي 

والفرنسية  اللغتين  مجمل  يســـتوعبون 
والرياضيـــات، مقابل مســـتويات أفضل 

نسبيا لتلامذة التعليم الخصوصي.

وكذلك الشـــأن بالنســـبة إلى تلامذة 
المرحلـــة الابتدائية في التعليم العمومي 
اســـتيعاب  مســـتويات  ظهـــرت  حيـــث 
متدنية في اللغـــة العربية (42 في المئة) 
والفرنســـية (27 في المئـــة) والرياضيات 
(24 في المئـــة) مع الأخذ بعـــين الاعتبار 
بأن هذه المعدلات أكثر تدنيا في الأرياف 

مقارنة بالمدن.
وتوصلـــت الدراســـة إلـــى أن هـــذه 
”الأزمـــة تشـــكل تهديـــدا جديـــا لتطور 
أن  إلـــى  مشـــيرة  التربيـــة“،  منظومـــة 
المدرســـة العمومية ”أصبحت آلة لإعادة 
إنتاج التفاوتـــات داخل المجتمع“، وإلى 
أن الإصلاحات المتتالية لهذا القطاع ”لم 

يكن لها مفعول إيجابي“.

الحكومة المغربية تتجه إلى إرساء تهدئة اجتماعية
توقيع اتفاق مع نقابات التعليم والتعهد بمواصلة الحوار الاجتماعي 

يعكــــــس الاتفاق الذي وقعته الحكومة المغربية برئاســــــة عزيز أخنوش مع 
نقابات التعليم الخمس الأكثر تمثيلا الثلاثاء ســــــعيا من السلطات لإرساء 
تهدئة اجتماعية، وهي محاولة أيضا لاســــــتكمال مسار إصلاح المنظومة 
ــــــة خاصة في ظل الانتقــــــادات التي تواجههــــــا الحكومة من قبل  التعليمي

أحزاب المعارضة لحصيلة عملها في الـ100 يوم الأولى لها.

تعبيد الطريق لاستقرار اجتماعي

لا مجال للإفلات من العقاب

بعد حكم محكمة ألمانية 

على ضابط مخابرات سوري 

سابق بالسجن مدى الحياة 

بدأت محاكمة طبيب بشأن 

مزاعم بأعمال تعذيب

الاتفاق خطوة مهمة 

في مسار إصلاح 

المنظومة التعليمية

شريفة لموير

القضاء الألماني يخوض مهمة ملاحقة ممارسات النظام السوري

من شأن الاتفاق الذي أمضاه 

وزير التربية شكيب بنموسى 

فضي 
ُ

مع نقابات التعليم أن ي

لاستكمال عملية

 الإصلاح التربوي
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 التي حظِيت 

ن لدن الحكومة، في
لتزاماتها ذات البعد 
سجاما مع رغبتها في 
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ين، 
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للأكاديميات الجهوية
للتربية والتكوين. وشدد
البلاغ على أن من شأن هذا الاتفاق
أن يساهم في ترسيخ ومأسسة
الحوار القطاعي المسؤول
والبناء بين الأطراف الموقّعة

ي

عليه، وفي استتباب السلم
الاجتماعي بالمنظومة
التربوية، إلى جانب
تكريسه للدور المحوري
للنقابات التعليمية كشريك
أساسي في مسار الإصلاح
التربوي. وقد عبرت
الحكومة بهذه المناسبة
عن أملها في أن يفتح هذا
الاتفـــاق أفقا
جديـــدا
في مسار
التعبئة 



السياســــة  فشــــل  يُرخــــي   - كابــول   
الخارجية لحركة طالبان المتشــــددة، التي 
نجحت فــــي الاســــتيلاء علــــى الحكم في 
أفغانســــتان في أغســــطس الماضي، على 
الأوضــــاع الداخليــــة والخارجيــــة أيضاً 
فعلاقات كابول مع جيرانها تبدو متوترة 
فيما يتأثر الأفغان بالسياســــة الخارجية 

المتدهورة للحركة.
ترجمــــة  فــــي  الحركــــة  تنجــــح  ولــــم 
تصريحاتهــــا الهادفة إلــــى طمأنة جيران 
أفغانستان على أرض الواقع، فالعلاقة مع 
باكســــتان لا تزال متوتــــرة والأمر لا يبدو 

مختلفا مع إيران.
وســــعى القائم بأعمال وزير خارجية 
طالبــــان أمير خان متقي في العاشــــر من 
ينايــــر الجاري لطمأنة جيــــران بلاده بأن 
الحكومــــة الأفغانيــــة الجديــــدة ملتزمــــة 
بالســــلام، وقال في رســــالة مصــــورة ”لا 
نســــعى لتقويــــض دعائم الأمــــن أو خلق 
مشاكل أخرى لأيّ شخص، ويمكن للجميع 

المجيء إلى هنا والعيش بحرية“.

توتر مع باكستان

ورغم رســــائلها المهادنة، يرى خبراء 
أن طالبان لم تنجح فــــي إنهاء التوتر مع 
الجارة باكستان التي لطالما اتهمت بأنها 

حليفة للحركة.
وقــــال دنيانيش كامــــات، وهو محلل 
سياسي يركز على الشرق الأوسط وجنوب 
آسيا، إنه ”بالرغم من الكلام المعسول، فإن 
السياسة الخارجية لطالبان، إذا كان يمكن 
تســــميتها بالسياسة، قد فشلت حتى الآن 
في كســــب المؤيدين، حتى من أقرب حليفة 
لها، وهي باكســــتان، إلى الدول الصديقة 
الأخرى المحيطة بهــــا مثل إيران والصين 
ودول آســــيا الوســــطى، وتكافــــح طالبان 
للحفاظ على علاقات حسن الجوار، وهذا 
أمر مقلق لأفغانستان في الخارج كما هو 

مقلق للأفغان في الداخل“.
ويُعد التوتر في العلاقات مع باكستان 

من أبرز النقــــاط الهامة، ولطالما عملت 
إســــلام أباد على التعامل مع حركة 

طالبان كحليف.
وفــــي ديســــمبر الماضــــي، عقــــدت 
باكستان قمة منظمة التعاون الإسلامي 
(أو أي ســــي) بقصــــد جمــــع التبرعات 
المالية لأفغانســــتان، لكن فــــي يوم عقد 
القمــــة منع حــــرس الحــــدود التابعين 
لحركة طالبان نُظرائهم الباكستانيين 

من إقامة ســــياج على طول خط 
دورانــــد، الواقع على الحدود 

المتنازع عليها بين البلدين.
وقد أكد كبار مسؤولي طالبان منعهم 
من إقامة ســــياج بعد مضي أســــابيع من 
اندلاع الاشــــتباكات بين طالبان والجنود 

الباكســــتانيين فــــي موقعــــين مختلفــــين، 
وفــــي حــــين لا يتوقــــع أحــــد أن تصبــــح 
باشتونســــتان الموحدة حقيقــــة واقعة في 
أيّ وقت قريــــب، فإن طالبــــان، مثلها مثل 
الحكومات الأفغانية الســــابقة، تنظر إلى 
خط دورانــــد باعتباره فرضًا اســــتعماريًا 

يقسم البشتون إلى قسمين.
والتهديد الذي تتعرض له إسلام أباد 
مــــن رفض حركــــة طالبان الســــماح ببناء 
الســــياج هو أنه ســــيمكن حركــــة طالبان 
باكســــتان (تي تي بي) من الاســــتمرار في 

استخدام المنطقة الحدودية المتنازع عليها 
لتصعيــــد الهجمات ضدها، وخلال حربها 
التــــي اســــتمرت 20 عامًــــا ضــــد الحكومة 
الأفغانيــــة الســــابقة المدعومــــة من حلف 
شــــمال الأطلســــي (الناتو)، وفّرت طالبان 
المــــلاذ فــــي الأراضي التي تســــيطر عليها 
حركة طالبان باكســــتان على طول الحدود 

الباكستانية – الأفغانية.
وبعد اســــتحواذها على الســــلطة في 
أغســــطس الماضي أطلقت حركــــة طالبان 
ســــراح العديد من ســــجناء حركة طالبان 
باكســــتان من السجون الأفغانية، وأعلنت 
حركة طالبان باكســــتان بدورها أن حركة 

طالبان نموذج لحربها ضد باكستان.
وبعد عــــودة طالبان إلى كابول، كثفت 
حركــــة طالبــــان باكســــتان هجماتها ضد 
قوات الأمن الباكســــتانية، وبعــــد انتهاء 
وقــــف إطــــلاق النار الذي اســــتمر شــــهرًا 
بين الجيش الباكســــتاني وحركة طالبان 
الباكســــتانية في شــــهر ديســــمبر أعلنت 
حركة طالبان الباكستانية مسؤوليتها عن 
45 هجومًا ضد قوات الأمن الباكســــتانية، 
مما أسفر عن مقتل 117 شخصًا في نهاية 

الشهر.
وقال كامات، الذي يشغل مستشارا في 
التنمية الاجتماعية والاقتصادية للهيئات 
الحكوميــــة والقطــــاع الخــــاص، ”لا ينبع 
تحفظ طالبان في العمل ضد حركة طالبان 
باكســــتان من التقارب الأيديولوجي معها 
فقط، بل من قلــــق الحركة من أنه في حال 
تضييق الخناق بشــــدة على حركة طالبان 
باكستان، فإن أعضاءها يمكن أن ينتقلوا 
إلــــى صف العــــدو اللدود لطالبــــان، وهي 
ولاية خراسان الإسلامية (أي أس كي بي)، 

مما يؤدي إلى تضخم قوتها“.
وتشير التقارير بالفعل إلى أن العديد 
مــــن أعضــــاء ولاية خراســــان الإســــلامية 
الحاليين هم مقاتلون ســــابقون في حركة 
طالبان باكستان، وبالرغم من تولي شبكة 
حقاني الصديقة لباكســــتان أهم المناصب 
الوزارية في الحكومــــة المؤقتة في كابول، 
إلا أنــــه يبــــدو أن نظــــام حركــــة طالبــــان 
ليس خاضعاً لإســــلام أبــــاد، وذلك بفضل 
الانقســــامات الداخلية أو كسياسة مقررة، 
ويعد المشهد مهيأ للكثير من الاضطرابات 

المستقبلية بين البلدين.

تدهور مع إيران

لا تتوقــــف متاعــــب طالبــــان علــــى 
التوتــــر المتزايــــد مــــع باكســــتان، حيث 
تتدهــــور من جهــــة أخــــرى علاقاتها مع 
إيران الواقعة غربــــي البلاد حيث لا تزال 
طهران ترفــــض الاعتراف بحكومة طالبان 
بســــبب افتقارها إلى عنصر الشــــمولية، 
وحاولت الحكومة الإيرانية تلطيف موقف 

طالبان تجاه ذلك.
وقــــد التقى وفــــد رفيع المســــتوى من 
طالبــــان والــــذي زار طهران خــــلال الأيام 
الماضيــــة بقــــادة جبهة المقاومــــة الوطنية 
وعلــــى  لطالبــــان،  المناهضــــة  الأفغانيــــة 
الرغــــم مــــن تصريــــح طالبــــان بــــأن قادة 
جبهة الخــــلاص الوطني يمكنهم ”العودة 

إلا أنه  إلى أفغانســــتان دون أيّ مخاوف“ 
يبقى أن نرى ما إذا كانت طالبان ستشكل 

حكومة شاملة حسب رغبة طهران.
ويــــرى مراقبــــون أنــــه مــــن المؤكد أن 
طالبان قد بذلت جهداً لاســــترضاء طهران 
مــــن خــــلال تخصيــــص مناصــــب وزارية 
لفصائل طالبان الموالية لإيران. ومع ذلك، 
لا تزال العلاقة غير مســــتقرة، ففي شــــهر 
ديســــمبر 2021 اندلعــــت اشــــتباكات بين 
جنود طالبان وشــــرطة الحدود الإيرانية، 
وتشــــعر طهران بالقلق من تدفق اللاجئين 
إلــــى إيران، والــــذي من المرجــــح أن يزداد 
عددهم مــــع تدهــــور الاقتصــــاد الأفغاني 
بشــــكل أكبــــر، كمــــا لم تشــــهد إيــــران أيّ 
انخفــــاض في مجال تهريب المخدرات عبر 
حدودها من أفغانستان، وربما لأن تجارة 
المخــــدرات ضروريــــة لقدرة طالبــــان على 

تمويل عملياتها.

كما أن هناك شكوكا في أن الاغتيالات 
الأخيــــرة لجنــــود طالبان فــــي منطقة ذات 
أغلبية شــــيعية في كابــــول قد نُفذت، ليس 
من قبل تنظيــــم الدولة الإســــلامية، ولكن 
من قبل الميليشيات الأفغانية المدعومة من 
إيران، وقد تكون هــــذه هي طريقة طهران 
لتذكير حركة طالبان بأنها تحتفظ بأصول 

عسكرية داخل البلاد.
ولا تعــــد العلاقــــات بين أفغانســــتان 
وجيرانها في آســــيا الوسطى أقل خطراً، 
ففــــي الثالث مــــن ينايــــر، تبادلــــت حركة 
طالبــــان وحرس الحدود التركمانســــتاني 
إطلاق النــــار، وفي شــــهر أكتوبر الماضي 
أجرت روسيا مناورات عسكرية على طول 
حدود طاجيكســــتان مع أفغانستان، وفي 
الشــــهر ذاته، وافقت الصــــين على تمويل 
بناء نقطــــة حدودية بالقــــرب من الحدود 
الأفغانيــــة المتاخمة لمقاطعة  الطاجيكية – 
شــــينجيانغ الصينية، في إشــــارة إلى أن 
بكــــين لا تثق فــــي التزامــــات طالبان بمنع 

مرور مسلحي الأويغور إلى شينجيانغ.
ويشير فشل طالبان في تهدئة مخاوف 
جيرانها، فضلاً عن الاشتباكات الحدودية 
الأخيــــرة، إلى أن النظــــام مليء بالفصائل 
المتناحرة وغير متماســــك، وقد تؤدي هذه 
الانقسامات إلى حرب ضروس داخل حركة 
طالبان في الأشــــهر المقبلة، والتي بدورها 
ستؤدي إلى تفاقم النزاعات المحتدمة بين 

حركة طالبان وجيران أفغانستان.
كمــــا يلوح فــــي الأفق العنصــــر الأكثر 
خطــــورة وهو تنظيــــم الدولة الإســــلامية 
ولايــــة خراســــان، والــــذي يمكــــن أن يملأ 
الفراغ الأمني ويجعل أفغانســــتان مركزًا 
للإرهــــاب العالمي مرة أخرى. فالسياســــة 
الخارجية المتعثرة لطالبان ليســــت سوى 
غيض مــــن فيض للتحديــــات التي تواجه 
الاســــتعداد  المنطقة  وعلــــى  أفغانســــتان، 

للمزيد من الصراع في المستقبل.

الخميس 2022/01/20

7السنة 44 العدد 12303

متاعب طالبان لا تتوقف

عند التوتر مع باكستان،

حيث تتدهور من جهة أخرى

علاقاتها مع إيران إذ لا تزال

طهران ترفض الاعتراف

بحكومة طالبان بسبب

افتقارها إلى عنصر الشمولية

طالبان فشلت 

في كسب المؤيدين 

حتى من باكستان

دنيانيش كامات

 كابــول - طالبت الحكومة الأفغانية 
التـــي تقودها حركة طالبان المتشـــددة 
الأربعاء بالاعتراف بحكمها رسميا، في 
خطـــوة تبقى صعبة المنـــال خاصة في 
ظـــل التوتر المتزايد مـــع جيرانها على 
غـــرار باكســـتان وإيـــران والقمع الذي 

تمارسه الحركة على الحريات.
ودعا القائم بأعمال رئيس الوزراء 
في أفغانستان الملا محمد حسن أخوند 
الأربعـــاء دول العالـــم إلـــى الاعتـــراف 
رســـميا بإدارة طالبان للبلاد، قائلا في 
مؤتمـــر صحافي عُقد في كابول إنه ”تم 

الوفاء بجميع الشروط“.
وقـــال أخوند خـــلال المؤتمر ”أدعو 
الدول المســـلمة إلى أخـــذ زمام المبادرة 
والاعتراف بنا رســـميا. ومن ثم آمل أن 

نتمكن من التطور سريعا“.
ويعـــد هذا المؤتمر أول ظهور علني 
موسع للقائم بأعمال رئيس الوزراء في 
أفغانســـتان منذ أن تولـــى المنصب في 
ســـبتمبر الماضي، وتمـــت الدعوة إلى 
عقـــده للتطرق إلى الأزمـــة الاقتصادية 

الهائلة التي تعيشها البلاد.
الحكومات  أيضـــا  أخونـــد  ودعـــا 
الدوليـــة إلى الاعتراف رســـميا بإدارة 
طالبـــان للبـــلاد، مشـــيرا إلـــى أنه ”تم 
اســـتيفاء جميـــع الشـــروط والوصول 

بمعدلات الفساد إلى أدنى مستوى“.
ولم تعتـــرف أي دولة بعد بحكومة 
طالبـــان، فيمـــا تراقب الـــدول الغربية 
الوضع عن كثب لمعرفـــة الطريقة التي 
سيحكم المتشـــددون الإسلاميون البلاد 
من خلالهـــا، بعدما عُرفـــوا بانتهاكهم 
لحقوق الإنسان في ولايتهم الأولى من 

العام 1996 حتى 2001.
لكـــن دول العالـــم تواجـــه مهمـــة 
حساســـة تتمثّـــل في محاولـــة إيصال 
المســـاعدات لدعم الاقتصاد المنهار مع 
مراعاة عـــدم دعم نظام طالبـــان، علما 
أن العديـــد من أعضـــاء حكومة طالبان 
المؤقتة موجودون على قائمة العقوبات 

الدولية.
وقال أخوند في معرض حديثه عن 
الاعتراف بحكومته ”لا نريد المســـاعدة 
مـــن أي طـــرف كان، لا نريـــد ذلـــك من 
أجل المســـؤولين، بل من أجل العامة“، 
مضيفا أن طالبان نفّذت كل التزاماتها 

الأساسية عبر إعادة السلم والأمن.
وكثف المجتمع الدولي المســـاعدات 
تلبيـــة  تســـتهدف  التـــي  الإنســـانية 
الاحتياجـــات الملحـــة، لكن فـــي الوقت 
الذي تعاني فيـــه البلاد من أزمة نقدية 
ومن تدهور الوضـــع الاقتصادي خلال 
فصل الشتاء القاســـي، يسقط الملايين 

من الأفغان في براثن الفقر.
وتحدثت مبعوثة الأمين العام للأمم 
المتحدة إلى أفغانســـتان ديبورا ليونز 
كذلـــك فـــي المؤتمـــر، قائلـــة إن ”الأزمة 
الاقتصاديـــة الأفغانيـــة تمثل مشـــكلة 
خطيرة يتعين على جميع الدول العمل 

على معالجتها“.
تعمـــل  المتحـــدة  ”الأمم  وأضافـــت 
أفغانســـتان  اقتصـــاد  إنعـــاش  علـــى 
ومعالجة المشـــكلات الاقتصادية بشكل 

أساسي“.

وقال أمير خان متقي القائم بأعمال 
وزيــــر الخارجيــــة إن ”حكومــــة طالبان 
تســــعى لإقامــــة روابــــط اقتصاديــــة مع 

المجتمع الدولي“.
وأضاف ”المســــاعدات الإنسانية حل 
قصيــــر الأمــــد للمشــــكلات الاقتصادية، 
لكــــن المطلوب لحل المشــــكلات في الأجل 
الطويــــل هو تنفيــــذ مشــــروعات للبنية 

التحتية“.
ومنــــذ نحــــو أســــبوع أقــــرت حركة 
طالبــــان أول ميزانيــــة منذ اســــتيلائها 
على السلطة لا تشتمل على أيّ مساعدة 
دولية، وتغطي أول ثلاثة أشهر من 2022، 

بحسب ما أفادت وزارة المالية.
وقال الناطق باســــم الــــوزارة أحمد 
والي حقمال ”للمــــرة الأولى منذ عقدين 
قمنــــا بإعــــداد ميزانيــــة لا تســــتند إلى 
المســــاعدة الدولية، وهو إنجاز كبير في 

نظرنا“.

وتغطي الميزانية التي تمّت الموافقة 
عليها الثلاثاء بقيمة 53.9 مليار أفغاني 
(قرابة 516 مليون دولار) الربع الأوّل من 
العام 2022 فقط، وهي مخصّصة لنفقات 

الحكومة بالكامل تقريبا.
ومنــــذ عودتهــــا إلــــى الحكــــم فــــي 
منتصف أغسطس، منعت حركة طالبان 
التظاهــــرات المناهضــــة لهــــا وفرضــــت 
الحصــــول علــــى إذن مســــبق لتنظيــــم 
تجمّعــــات، وغالبــــا ما يفــــرق مقاتلوها 
المتظاهرين، خصوصا النســــاء اللواتي 
ينظمــــن بين الحين والآخــــر احتجاجات 

ضد الحركة وإن بأعداد محدودة.
وفرضــــت الحركــــة خــــلال الأشــــهر 
الماضية إجــــراءات أعادت إلــــى الأذهان 
القيــــود المشــــددة التي كانــــت تفرضها 
خــــلال الفترة الأولى من حكم طالبان في 

التسعينات.
فــــي  الموظفــــات  الحركــــة  ومنعــــت 
مؤسســــات الدولــــة مــــن العــــودة إلــــى 
أعمالهــــنّ، كمــــا طلبــــت مــــن المحطــــات 
التلفزيونيــــة عدم بث مسلســــلات تظهر 
ممثلات نساء، وفرضت على الإعلاميات 

ارتداء الحجاب على الشاشة.
وحظرت طالبان على النساء الخروج 
في رحلات طويلة دون محرم، كما لا تزال 
المدارس الثانوية مغلقة أمام الفتيات في 
محافظات عدة. وتصر الحركة على أنها 
ســــتحترم الحريات وحقــــوق المرأة، لكن 

في إطار الشريعة الإسلامية.
وعلــــى الصعيد الخارجــــي، وجدت 
الحركــــة صعوبــــة كبيــــرة فــــي انتــــزاع 
اعتــــراف حتى من باكســــتان التي كانت 
تواجــــه اتهامــــات بدعم الحركــــة ما قد 
يجعــــل إمكانيــــة إقدام أي دولــــة أو قوة 

إقليمية على ذلك أمرا صعب المنال.

محاولة طالبان انتزاع

اعتراف دولي بسلطتها

صعبة المنال

سياسة طالبان تفرض أخطارها في الداخل والخارج
تأكيد الحركة سعيها لضمان الأمن في المنطقة لا يكفي للاعتراف بحكمها

رغم مرور أشهر على استيلائها على الحكم في أفغانستان، لا تزال حركة 
طالبان تواجه العديد من المتاعب خاصة فشــــــل سياستها الخارجية الذي 
ــــــلاد وخارجها إذ تتزايد عزلتها في  ألقــــــى بظلاله على الوضع الداخلي للب
المنطقة على وقع تصاعد التوتر مع باكســــــتان التي كانت تعد أبرز المقربين 

من الحركة، إضافة إلى توتر العلاقة إيران أيضاً.

حكم طالبان
تحتأفغانستان

لا اعتراف إقليميا أو دوليا بحكم طالبان

أخوند لدول العالم: تم الوفاء بكل التعهدات

دول العالم تواجه مهمة 

صعبة في محاولة إيصال 

المساعدات لدعم 

الاقتصاد المنهار مع 
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توجيه ضربة لأبي ظبي قرار أكبر 
من أن تتخذه جماعة الحوثي. 

إنه قرار إيراني. إنه قرار اتخذه علي 
خامنئي بنفسه، ليترك لعصابة الحوثي 

التابعة للحرس الثوري الإيراني، بل 
لعناصر من هذا الحرس في اليمن، أن 

ينفّذوه.
وهو قرار لم يُتخذ في عجالة. إنه 

قرار مرسوم على نحو مسبق. ومن 
غير المستبعد على الإطلاق أن يكون 
قد تم اتخاذه مباشرة بعد الإشارات 

التي قدمتها الإمارات على عزمها على 
”تصفير المشاكل“ مع إيران والسعي 

لدفع العلاقات بين البلدين لتمضي في 
مسار جديد من التعاون وحسن الجوار.

ردَّ الولي الفقيه على هذا المسعى 
بما في نفسه من حقد؛ ردَّ عليه بما في 
عقله من أمراض سوء الحساب وسوء 
التقدير وسوء التصرف؛ ولكن ردَّ عليه 
بما يعلّمنا درسا أيضا، هو أن سرطان 

الهمجية الذي يهيمن على إيران، لا 
شفاء منه، وأننا كلما حاولنا أن نقدم 
الخير، قدم لنا شرا، وأننا كلما بحثنا 

عن سبيل لمساعدة إيران في التغلب 
على مصاعبها هي نفسها، حرك ضدنا 

أدواته، لكي يبلغونا رسالة معاكسة.
هذا السرطان لن يشفى، بأي عمل 

من أعمال الخير. إنه مبعثُ ضغينةٍ 
وحقد ومرض لا يملكُ إلا أن يتصرف 

على نحو ما تمُلي عليه طبائعه.
نظامُ جلادين ضد أبناء شعبهم، 

قدم من الشراسة ما كان يكفي من أدلة 
على أنه يؤمن بأن الوحشية هي السبيل 

في التعامل مع دول المنطقة، طالما أنها 
نفعته في التعامل مع احتجاجات شعبه 

وانتفاضاته.

عاما بعد عام، منذ نحو 12 سنة، 
ظل هذا النظام يقتل ويسجن ويعذب 
وينتهك حقوق مواطنيه، ليكسب من 

زهق أرواحهم وعذاباتهم نصرا، ليس 
بفرض بقائه فحسب، وإنما بزيادةٍ في 
مسالكه المتطرفة أيضا. فحَسبَ أن ذلك 

هو السبيل.
لم يُبق هذا النظام مكانا للخير، ولا 

للتصالح، ولا لمعالجة الأزمات مع شعبه. 
فمن أين كان يمكن أن يرضى بهذا 

السبيل مع دول المنطقة؟
لقد حسب الولي السفيه، أن يد 

الخير عندما تمتد له، ضعفا. فآثر أن 
يرد عليها بما يعشّش في نفسه.

صدر القرار بتوجيه ضربة للإمارات 
منذ ذلك الحين.

ولقد أساء خامنئي التقدير. العالم 
الذي يتضامن مع الإمارات قال شيئا، 

وقالت السعودية في تأكيد الشراكة 
الدفاعية ما هو أكثر بلاغة منه. وتقول 
الهزيمة التي سيظل الحوثي يتكبدها 

يوما بعد آخر، إن امتدادات سرطان 
الخبيث في اليمن سائر إلى زوال.

اليد التي تمتد إلى الإمارات سوف 
تُقطع في النهاية. كما هي اليد التي 

تمتد إلى السعودية. كما هي اليد التي 
امتدت إلى العراق وسوريا ولبنان. كل 
أذرع أخطبوط الشر سوف تُقطع. على 
الأقل، لأننا تعلمنا الدرس. على الأقل، 
لأن إيران نفسها قالت لنا ما يجب أن 

نفعل حيال جرائمها وأعمالها الوحشية.
ليست كارثة أن يُصاب موقع أو 
اثنان في الإمارات. وليست كارثة أن 
تُصاب مواقع أخرى. ألا هلمّوا بكل 

ما لديكم من طاقة الشر. هذا البلد من 
السعة والمتانة ما يجعله قادرا على أن 
يمحو كل أثر للضرر. ولكنه لن يتخلى 

عن معاني الدرس القائل إن الثقة 
بإيران الولي الفقيه لا تستحق حتى 
مجرد التفكير بها. وإن التعاون مع 

كيان همجي مثل هذا الكيان تغلب عليه 
نوازع الجريمة، لا نفع فيها، بل إنها 

بحسابات سوء التقدير، سوف تشجعه 
على المزيد من أعمال السوء.

مفيدة تماما تلك الأعمال. إنها 
تكتب الفصل الأخير في العلاقة مع 

هذا الكيان. إنها دافعٌ يصرخ بوجه كل 
متردد، أن اقطعوا أيادي الأخطبوط؛ أن 
اقطعوا كل الروابط التي قصدت تقديم 
الخير، وأن اقطعوا الأمل بهذا الكيان 

حتى ينهار بشرّ ما صنع لنفسه.

لأطوار الشرّ هناك أطوارها. 
التاريخ مليء بالقصص؛ مليء 

بالدروس. وما نظام الولي الفقيه إلا 
فصل من آخر الفصول. جذور الزقوم 

التي ظلت تُنبت رؤوس الشياطين، 
ظلت هي نفسها، بعمائم أم من دون 

عمائم.
الحرب في اليمن تمضي الآن 

في الاتجاه الصحيح. ولقد وفّر علي 
خامنئي دافعا للمزيد. شكرا للمرض. 

إنه مفيد. شكرا لإيران التي سحقت 
الحوثي بعمالته لدولةِ سلوكٍ مريض. 

مثلما ستُسحق هي نفسها بما أجرمت 
بحق عشرات الملايين من الإيرانيين.

أذرع الشر لا تُقطع على وجه 
الحقيقة ما لم تُقطع شجرتها. إنها من 

أصل الجحيم. الولي الفقيه وأتباعه إذا 
كانوا يسقونها بدماء الإيرانيين وآلامهم 

وفقرهم وانهيار اقتصادهم وفشل 
مؤسسات بلادهم، فإن قطعها هو عمل 

الخير الوحيد الذي يمكن عمله، لأنفسنا 
وللإيرانيين.

يريد علي خامنئي أن ينقل معركة 
الدفاع عن بقاء نظامه إلى دول الجوار. 

هذا هو الآخر درسٌ مفيد. شكرا 
للمرض. المعركة التي وجد السوريون 

أنفسهم يخوضونها على أنقاض 
مدنهم، يجب أن تعود إلى أصلها. 

والعراقيون الذين وجدوا بلادهم غارقة 
بالجريمة والفساد يمكنهم أن يواصلوا 

كفاحهم ضد عصابات ”الولائيين“. 
واللبنانيون الذين يدفعون من لقمة 

عيشهم ثمن هيمنة العصابة على 
بلادهم أولى بهم أن يقاطعوا ”كتلة 

الولاء لإيران“ وأن يتجاوزوها في كل 
سعي لإعادة بناء اقتصادهم، لأنهم إن 
لم يفعلوا دارت عليهم الدوائر ذاتها، 

ولو بعد حين.
الإمارات والسعودية، تملكان من 

القوة والمنعة ما يكفي لامتصاص 
الضرر. هجمات تافهة المعنى، لن تقدم 

لنا إلا الدرس. وهو مفيد.
ولسنا وحدنا. معنا الإيرانيون. 
هؤلاء هم جنود المعركة الأهم. وهم 

قوّتها الأكثر فاعلية من الطائرات 
والدبابات والصواريخ.

أن نستعد لمعركة طويلة، هو السبيل 
الوحيد المتاح، صحيحا كان أم غير 
صحيح، فإنه هو السبيل الوحيد. 

هذا كل ما بقي لنا في مواجهة نزعات 
العدوان الإيرانية. وكلما زاد حرس 

الولي السفيه من سفاهتهم في التهديد، 
كلما كان ذلك أفضل. خير لنا أن تكشف 

إيران عن طبائعها الحقيقية، من أن 
تخادعنا بغيرها. خير لنا أن نرى منها 

كل شرّ، لأنها لن تفعل سوى أن ترفع 
قدرتنا على بناء المناعة الاقتصادية 

والسياسية والعسكرية اللازمة.
تطرف إيران خير لنا من ”اعتدالها“ 
المزيف. وخشونتها أفضل لنا من ملمس 

الثعابين، لأنها تخدم الحوافز، وتوفر 
القدرة على نظرة أبعد، وجذرية أكثر. 

بل تذهب إلى جذر الشجرة التي لا تُطلع 
إلا رؤوس شياطين.

الاعتداء على الإمارات، وقبله 
الاعتداء على السعودية، وبعده غيرهما، 

يقول شيئا واحدا: هذه الإيران، شرٌّ 
إذا ضعُفتْ، وشرٌّ إذا قويت. وإنه لا 
سبيل أمامنا حيالها إلا الاستعداد 

لمعركة طويلة، وإن قسطها الأهم يجب 
أن يُخاض في مواجهة نظام السفه 

وعمائمه، على أرضه هو.
المظالم التي تحلق بالإيرانيين 

وأقلياتهم هي بحد ذاتها جيش عظيم.
والحق، لن يًخذل الصادقون إذا 

صمدوا على ناصية الخير واستعدوا 
ونهضوا بما أمكن من قدراتهم على 

التضامن في مواجهة مخادعات 
الشياطين وشرهم.
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خامنئي أساء التقدير.. العالم 

الذي يتضامن مع الإمارات قال 

شيئا وقالت السعودية ما هو 

أكثر بلاغة منه وتقول الهزيمة 

التي سيظل الحوثي يتكبدها إن 

امتدادات سرطان الخبيث في 

اليمن سائر إلى زوال

العدوانية الإيرانية درس مفيد

لا يحتاج عبدالملك الحوثي إلى 
استعمال لغة حسن نصرالله 
للتعبير عن ولائه لإيران وخضوعه 

لإملاءات الولي الفقيه وانخراطه 
في تنفيذ تعليمات الحرس الثوري 

الإيراني.
إيران نفسها لا تُخفي أنها تقف 

وراء الحوثي في حربه على الشرعية 
وهي تنتظر من المجتمع الدولي أن 

يلجأ إليها من أجل وضع حد للحرب 
في اليمن باعتبارها طرفا في تلك 

الحرب.
الحوثي هو جندي إيراني مثلما 
هو حال نصرالله. تلك حقيقة تستند 

إلى حقيقة أهمّ وهي أن إيران لا تملك 
الوسائل التي تؤهلها لوضع حلول 

لأزمة لبنان وهو ما يجعلني على يقين 
من أن ذلك العجز يشمل اليمن أيضا.

إيران تصنع الأزمات وهو 
ما فعلته وما تعترف أنها فعلته 
غير أن حل تلك الأزمات ليس من 

اختصاصها. كما أنها ليست مستعدة 
لتحمل أيّ مسؤولية عن تلك الأزمات.
يمكنها في لحظة يأس أن تترك 

نصرالله وجيشه وحيدين في مواجهة 
الشعب اللبناني. وهي الحال نفسها 

التي يمكن أن يقع فيها الحوثي 
وأنصاره الذين يزعمون أنهم 

أنصارالله.
ولا أبالغ إذا ما قلت إن الحوثي 

ونصرالله هما إيرانيان أكثر من 
إيرانيي النظام أنفسهم. غالبا ما يقع 

الأتباع في ذلك الفخ غير الأخلاقي 
والبعيد كل البعد عن شرط الوجود 

الإنساني.
تحارب إيران من خلال الحوثيين 
وهي تعتبرهم سدها المنيع وجبهتها 

في مواجهة الإمبريالية لكن بصيغتها 
العربية. لا تجرؤ إيران على إطلاق 

رصاصة واحدة على الإمبريالية ولا 
على صنيعتها إسرائيل.

الحرب على العرب هي هدف 
إيراني ينجزه الحوثيون ولكنهم 

ليسوا أدوات عمياء فحسب. غاياتهم 
تقع في منطقة أبعد من الأداء الخدمي 

المباشر، ذلك لأنهم يسعون لاكتشاف 
جبهات حرب إيرانية جديدة من غير 

أن يثقلوا على إيران على مستوى 
الموقف الدولي.

من وجهة نظر العالم هم 
يمنيون ولديهم مشكلة قديمة مع 

الدولة وهم اليوم إذ استولوا على 
الجزء الشمالي من الدولة يحاولون 

أن يقيموا معادلة جديدة للحكم. 
تلك كذبة. فالحوثيون خسروا 
حروبهم الست السابقة لأنهم 

طائفيون ولأنهم لا يسعون إلى 
نيل حقوق المواطنة، بل إلى تمزيق 

اليمن. وهذا ما يحدث اليوم.
يدرك الحوثي مثلما يدرك 

نصرالله أن الحرب على العرب 
يمكن أن تجنّب إيران العقاب 

الدولي. فالمشكلة عربية – عربية. 

وليست يمنية – يمنية أو لبنانية 
– لبنانية. فعلى سبيل المثال فإن 

نصرالله نسي إسرائيل باعتبارها 
عدوا وصارت السعودية هي العدو. 
يمكنه أن يجد تفسيرا لذلك التحول 

من خلال اللجوء إلى حكايات 
طائفية مقنّعة بالزيف. ليس مهمّا 
أن يرى نصرالله صورته في مرآة 

الشعب الذي احتال عليه باسم 
المقاومة. ما يهمه أن يظهر وجهه 

في المرآة الإيرانية.
عبدالملك الحوثي هو نسخة 

باهتة من حسن نصرالله.
الولاء لإيران تغلب على المواطنة 

وإن جاءت تلك المواطنة بصيغة 
قبلية. سيندم الكثير من اليمنيين 
ممن أيدوا ودعموا الحوثي حين 

يكتشفون أن التخلي عن يمنيته كان 
بالنسبة إلى الحوثي حدثا طبيعيا 

لقاء تمسكه بالعقائدية الإيرانية.
فرضت إيران سياستها على 

العقيدة فكان على من يتبع عقيدتها 
أن يكون إيرانيا أولا. ذلك ما عبر 

عنه حسن نصرالله علنا حين 
كشف عن أنه مجرد جندي لدى 

الولي الفقيه وهو في حقيقته أحد 
منتسبي الحرس الثوري. حاله في 
ذلك من حال زعماء الميليشيات في 
العراق الذين جمعهم السيستاني 

في إطار الحشد الشعبي.

ليس الحوثيون صنيعة إيرانية، 
ولكنهم قرروا أن يكونوا أسوأ من 

ذلك حين وضعوا أنفسهم في خدمة 
المشروع الإيراني في المنطقة القائم 

على الخراب الدائم. ذلك لأن يمنا 
قد تم تخريبه من قبلهم لا يمكن 

إصلاحه في وقت منظور وهو ما 
يصح على حزب الله الذي خرّب 

لبنان بطريقة فرض من خلالها ذلك 
الخراب باعتباره قانون حياة.

لقد انتهى اللبنانيون إلى حقيقة 
مفادها أن أيّ محاولة لإحياء لبنان 
لا بد أن تصطدم بجدار حزب الله. 

إما لبنان أو حزب الله. انتقل حزب 
الله من الحكومة إلى الدولة ومن ثم 
إلى لبنان كله. لبنان ميّتا هو هدف 

حزب الله ليلحقه بالإمبراطورية 
الإسلامية في إيران. ذلك هو هدف 

الحوثي في اليمن أيضا.
لا يمكن لأي مبعوث أممي أن 

يفهم تلك المعادلات.
إيرانيو اليمن هم قومية جديدة 

ستلعب دورا في تدمير مستقبله.

حوثيو إيران 

هم إيرانيو اليمن

لا أبالغ إذا ما قلت إن الحوثي 

ونصرالله هما إيرانيان أكثر من 

إيرانيي النظام أنفسهم وغالبا 

ما يقع الأتباع في ذلك الفخ غير 

الأخلاقي والبعيد كل البعد عن 

شرط الوجود الإنساني

فاروق يوسف
كاتب عراقي

علي الصراف
كاتب عراقي
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المعارك النبيلة ينبغي لها أن 
تخاض بالأسلحة النبيلة.. هذا 
ما غاب عن أذهان البعض في حركة 
النهضة وحلفائهم في تونس أثناء 

حملاتهم المستمرة بمنتهى الشراسة 
على الرئيس قيس سعيد وفريقه 

العامل معه في مؤسستي الرئاسة 
والحكومة.

يعلم كل من يزعم الإيمان بمدنية 
الدولة أن الصراع على الحكم تنظمه 

ضوابط ديمقراطية قوامها نقد البرامج 
المقترحة من طرف الخصم السياسي، 

دون النزول إلى التشويه الشخصي 
والانحدار نحو تناول الأعراض في 

محاولة للتشهير والتأليب لدى الرأي 
العام.

يبدو أن البعض في تونس قد 
استنفد كل ما في جعبته من أوراق 

يحارب من خلالها قيس سعيد بعد 
إقدامه يوم الخامس والعشرين من 

يوليو الماضي على عزلهم وتحييدهم 
سياسيا في البرلمان والحكومة، فعلى 
الصعيد الدستوري سمت ذلك انقلابا، 
لكن أستاذ القانون الدستوري استند 

على نص دستوري صريح لا غبار عليه، 
وزاد عليه بأن مصلحة البلاد تقتضي 
ذلك ثم أن الرجل، وإمعانا في احترام 

إرادة الشعب، طرح الأمر على الاستفتاء 
نهاية هذا العام.. وماذا بعد؟

الورقة السياسية بدورها، كانت 
أكثر احتراقا وتفحما من قرينتها 

الدستورية التي كان يلوح بها 
الإسلاميون ويخادعون بها المحافل 

الدولية، فهذا الكم الهائل من الفساد 
والمحسوبية وسوء الإدارة، يضاف إليه 
خراب اقتصادي أوصل البلاد إلى حافة 
الإفلاس، كفيل بأن يسكتهم مرة واحدة 

وإلى الأبد.
هذا الخراب الذي تسببت فيه حركة 
النهضة طيلة عشر سنوات من الحكم، 

لن يسكتها ويسقط ما في يدها فقط بل 
سيجعلها في قفص الاتهام والمساءلة، 

لذلك لجأت إلى قاعدة مستهلكة قوامها 
أن أفضل طريقة للدفاع هي الهجوم، 
ضمن حالة شبهها المراقبون برقصة 

الديك المذبوح.
رقصة الديك المذبوح هذه تمثلت 

في لجوء نشطاء محسوبين على حركة 
النهضة إلى أقذر الأسلحة على الصعيد 

الأخلاقي وهي التعرض للأعراض 
ومحاولة التشويه والتشهير بالرئيس 
سعيد وفريقه، معولين على حساسية 

المجتمع إزاء القضايا الأخلاقية، ومدى 
تصديق قسم كبير منه لما يروج على 

صفحات التواصل الاجتماعي من 
إشاعات وتقولات.

وأول ما يمكن استهدافه في 
هذه الخطة التي لا يختلف اثنان في 
وصفها بـ“القذرة“ هو الفريق العامل 
مع الرئيس سعيد، والذي أولاه ثقته 
واختاره بديلا حتميا لرموز الفساد.
ويعلم هؤلاء النشطاء أن صلاح 

الحاكم من صلاح بطانته وفق القاعدة 
الفقهية التي يعلنونها ولا يطبقونها، 
لذلك نقلوا حربهم التي خسروها على 

الجبهة السياسية والحقوقية إلى جبهة 
تعتمد التشويه الأخلاقي والطعن في 
السلوكيات والأعراض.. وهو أوسخ 

مستنقع يمكن أن ينغمس فيه كل 
من خسر جميع أوراقه، ذلك أن ليس 

للسقوط قاع.
بدأت حملة الاستهداف بامرأة في 
مقتبل العمر تظهر إلى جانب الرئيس 

سعيّد في كل نشاطاته واجتماعاته 
الرسمية وتلازمه في كل تحركاته 

الداخلية والخارجية، تعمل في صمت 
وتتحاشى الظهور الإعلامي.. إنها 

نادية عكاشة مديرة الديوان الرئاسي 
المعروفة بمناهضتها لتيار الإسلام 

السياسي.
وبما أن من يرفض أسلمة الدولة 

يتصدى له الإسلاميون إلى حد 
الشيطنة، فإن هذه السيدة المشهود 

لها بالكفاءة، كانت تؤكد دائما خلال 
مداخلاتها بأن ”الشّعب صاحب 

السيادة المطلقة“ وهو المفهوم الذي 
استمدته من الشعار المشهور للرئيس 
قيس سعيد ”الشعب يريد“، الذي أدار 

به حملته الانتخابية وأوصله إلى 
السلطة.

ولعل بسبب ذلك نالت نادية عكاشة 
نصيبها من التشويه والتخوين 
والتشكيك الذي وصل حد المس 

بسمعتها الأخلاقية والاجتماعية، 
واتهامها بالتخابر مع جهات أجنبية. 

وما يدعو إلى السخرية أن هذه 
الاتهامات جاءت من أحد أبرز المتورطين 

في قضايا اختلاس، ما يؤكد المثل 
العامي ”اللي فيه شوكة تنخزه“.

ولم تتوقف حملة التشويه الأخلاقي 
التي يشنها الإسلاميون وحلفاؤهم ضد 

قيس سعيد وفريقه عند هذا الحد بل 
طالت كل من ساند مشروعه الإصلاحي، 

ووقف مع سياسته وعمل ضمن فريقه 
الجديد مثل والي تونس كمال الفقي 

المشهود له بالنزاهة والاستقامة، 
وزوجته سنية الشربطي التي كانت 

إحدى أعضاء الحملة الانتخابية 
للرئيس قيس سعيد.

وفي هذا الصدد، راج على مواقع 
التواصل شريط فيديو يظهر فيه 

النائب في البرلمان المجمد بشر الشابي، 
وهو يتوجه خلال تجمع في باريس، 
بعبارات نابية في حق والي تونس 

وزوجته التي اتهمها الشابي بالفسق 
والخيانة، وذلك في سقوط أخلاقي مدوّ 

أثار حفيظة واستياء نقابة المحامين 
التي ينتمي إليها، وكذلك الجمعيات 

الحقوقية والنسائية.
ويستمر هذا الأسلوب المرتكز 

على سياسة التشويه الأخلاقي 
لخصوم حركة النهضة سواء كانوا 

من صف الرئيس أو حتى المتحفظين 
على سياسته دون القبول بالذهاب 
في حضن النهضة، ذلك أن الأخيرة 

كانت تظن أن من يعترض على بعض 
إجراءات الرئيس سوف يقف إلى 

صفها، لكنها فوجئت أنها تقف معزولة 
وغير مرحب بحملاتها التشويهية 

ضمن ميثاق وطني يجمع بين الأحزاب.
جدير بالذكر أن التعرض للأعراض 
ليس غريبا على الآلة الدعائية لجماعة 
الإخوان منذ نشأتها في طريقة تعالج 
غياب حجج الإقناع السياسي والعجز 

عن تقديم البديل السياسي والاقتصادي 
بافتعال الأكاذيب واللجوء إلى التشويه 

الأخلاقي كمحاولة لاستثارة المشاعر 
وتأليب المجتمع ضمن خطاب أخلاقوي 

لم يعد لينطلي على أحد.
الاستثمار في الإشاعة بات 

السلاح الأخير بعد السقوط المدوي، 
لكن المنصات الاجتماعية نفسها، لم 
تعد أرضية خصبة لنشر الشائعات، 

وذلك لعدة أسباب، منها أنهم صاروا 
مكشوفين إلى جانب كون البعض منهم 

على ذمة المتابعة القانونية.
هكذا تكشف الأزمة السياسية 

الخانقة عن أزمة أخلاقية فاضحة، مما 
يؤكد عمق الترابط بين الاثنين ويقيم 

الدليل على أن العمل السياسي هو 
مسؤولية الفرد إزاء المجموعة في أعلى 

تجلياتها، ومن لا أخلاق له لا مستقبل له.

الأزمة السياسية تكشف عن أزمة أخلاقية في تونس

ليست غريبة حالة التوتر والغضب 
والعدوانية التي ترافق الخطاب 
السياسي والإعلامي للقوى الشيعية 

الموالية لإيران في العراق بعد النتيجة 
المفجعة لها في الانتخابات الأخيرة. 

بل أن هذه الحالة المرََضية، الأكثر قرباً 
للعشائرية الطائفية المتخلفة منها 

إلى العمل السياسي، مفيدة لكشف 
مخزونات الرؤى والمشاريع. يقال في علم 

التحقيقات ”عليك إغضاب المشتبه به 
لكي تخرج من فمه الحقيقة“.

ردود الفعل السياسية والإعلامية 
لقادة الفشل والهزيمة السياسية بعد 
انتخابات العاشر من أكتوبر الماضي، 
رغم هزالها، تؤكد عدم الخجل والتردّد 

من التمسك العلني والاعتزاز المّزيّف 
بالهوية الطائفية الشيعية على حساب 

هوية العراق، مع أن أبناء الطائفة 
الشيعية حرموا خلال السنوات الثمانية 
عشر الماضية من أبسط مقومات الحياة، 

فردّوا عملياً على منهج المحاصصة 
والفساد بثورة شبابهم في أكتوبر 2019.

بعض القادة لم يترددوا في إعلان 
تبريرات طائفية غير مقنعة لهزيمتهم 

كاشفين عن استهزاء بعقول الناس، 
واعتقاد ساذج بأنهم وصلوا إلى 

مرحلة الاستحكام التام بالعقل الجمعي 
الشعبوي الشيعي في أمثلة كثيرة، 

منها تصريحات بعض قادتهم بوجود 
قوى منعتهم من تقديم الخدمات لأنهم 

من أتباع الإمام الحسين، دون ذكر اسم 
تلك الجهة الأسطورية التي حلّت محل 

قيادتهم للحكم في العراق.
في الظروف السياسية الجديدة 

رغم اكتشافهم لحقيقة هزيمتهم لم ولن 
يصلوا إلى حالة الاعتراف واختيار 

القرار السليم الذي قد يبقي لهم 
بعض ما يمتلكونه من أنصار وتابعين 

ومكاسب أفرزتها الحالة الانتخابية. 
رغم أن بعض قادتهم اعترفوا أمام الرأي 

العام العراقي، في ظروف ومناسبات 
اختاروها، بفشلهم وأنهم لا يستحقون 

قيادة الحكم. لكن الظرف اليوم مختلف، 
هناك قوى سياسية جاهزة لإدارة الحكم 

وفق معطيات فرضتها مرحلة العراق 
الجديدة، الداخلية والخارجية، بمعايير 

أولية وطنية استقلالية.
لو استعرنا بعيداً عن تقاليد 

الديمقراطية مفاهيم اجتماعية أصيلة 
موروثة تقول من صفات الرجولة، بمعنى 

مجازي وليس ذكوري، أن الاعتراف 
بالخطأ شجاعة، أما الغرور والمكابرة 
فهي صفات الضعفاء والجبناء، حتى 

وإن كانت البندقية على أكتافهم.
لم يكشف المهزومون للرأي العام 
العراقي حقائق انشغال غالبيتهم عن 
الشأن الشعبي بسرقة ونهب ثروات 
العراق وعقد صفقات تهريب الأموال 

وتخريب الاقتصاد. ولجأ البعض الآخر 
في إدارة وتنفيذ مشروع الثأر والكراهية 

إلى تصفية وتهجير الكفاءات العراقية 
المدنية والعسكرية، والتهميش الطائفي 

وإنجاز المراحل النهائية لبرنامج التغيير 
الديموغرافي، خصوصاً بعد حرب داعش 

(2014 – 2017)، ووصل بهم الأمر إلى 
درجة لم تشهدها عهود النازية الهتلرية 
ولا الفصل العنصري في جنوب أفريقيا.

مرحلة قاسية عاشها شعب العراق 
جراء ما ارتكبه مجرمو القتل والتدمير 

من فظائع مستخدمين الميليشيات 
المسلحة التي تسابقت في ما بينها على 

تسجيل أعلى الأرقام في ذبح الناس 
الأبرياء على الهوية خصوصاً خلال 

عامي 2006 و2007، بصورة مرعبة. 
ونُفّذ مسلسل إلغاء الآخر وإقصائه 

وإخلاء الساحتين السياسية والأمنية 
من المناوئين للمشروع الطائفي. ولم 

تعط فرص المواطنة، حتى لغالبية 
المعارضين الذين ثاروا على نظام صدام 
حسين، لنيل حقوقهم المدنية أو للدخول 
في ميدان الخدمة العامة إن لم يعبروا 
امتحان الفرمان الإيراني. بينما هناك 

كُثُر اجتازوا اختبار الانتهازية والعمالة 
والنفاق.

هذه القوى الولائية لا تستطيع 
العيش في مناخ الاستقرار والسلم 

الأهلي لأن مشروعها يموت. لهذا 
اخترعت الأسباب لإبقاء السلاح سيد 

المواقف السياسية في البلاد، رغم انتهاء 
حرب داعش التي كانت مصممة بتدبير 
جهات إيرانية وأميركية صاحبة نفوذ.

الاستقرار يفتح الأضواء على دوائر 
الفساد وأمرائه، ويمُهّد الطريق أمام قيام 

دولة المؤسسات بتقاليدها المعروفة.
لهذا أيضا كان التشبث والاستنجاد 

بالطائفة الشيعية وغالبيتها العددية، 
التي لها مكان آخر في صحة أو عدم 

صحة حساباتها في المجال الديموغرافي 
وليس في الاستئثار بالسلطة. إلا أن 

الاستغاثة بالكتلة الشيعية تبقى صوتا 
متلعثما لا صدى له في وديان العراق 

وسهوله وتلاله، حيث قَحُلتْ أرضه 
وجفّت أنهاره، وانحنى صبراً نخيله، 
وتحولت مصانعه إلى أنقاض وخردة 

هرّبت إلى بلاد الولي الفقيه.
الهزيمة الانتخابية كانت أولى عتبات 
الهزيمة السياسية والاجتماعية لكارهي 

العراق. باب الانتخابات الذي فتحه 
لهم الأميركيون واعتمدوه وتمسكوا به 

بوصاياهم ودعمهم السياسي والإعلامي 
خمسة عشر عاماً هو ذاته الذي أغلق 
بعض فرصهم في الهيمنة على مصير 

البلد والانفراد بإدارته، ووفرها لفصيل 
شيعي آخر يحاول أن يقدم نفسه 

للشعب بخطاب يغلق بعض منافذ جهنم 
الطائفية ويفتح منافذ أكثر عقلانية 

واستقراراً في ذات العملية السياسية 
التي دمّرت البلد.

سلوك القوى الولائية بعد خسارتها 
أكّد حقيقتها التي يعرفها شعب العراق، 

إنها مجموعات لا علاقة لها بالسياسة 
وبأحكام الديمقراطية والتداول السلمي 

للسلطة. تلك خرافة استخدموها للوصول 
إلى ما وصلوا إليه من هيمنة على الحكم 
باسم الطائفة الشيعية التي أعلنت أنها 

براء منهم، عملياً، وذلك بالثورة التي 
فتحت باباً للوعي العراقي الجديد.

ليس غريباً وصول ردود فعل تلك 
القوى الولائية إلى درجات التهديد 

بتخريب السلم الأهلي رغم هشاشته. 
ولا غرابة في إحالة أسباب هزيمتهم إلى 

قيادات المكوّن السنّي الفائزة واتهامها 
بتخريب البيت الشيعي، المخرّب من 
داخله بسبب المصالح النفعية، رغم 

التحالفات العميقة معهم. ألهذه الدرجة 
وصل تأثير قيادات المكون السني لتتمكّن 

من شق صفوف البيت الشيعي! علما 
بأن أغلبية القيادات السنية الفائزة، أو 

الخاسرة، وفيّة لولائها للقيادات الشيعية 
ومرجعيتها السياسية الإيرانية.

الخطوة الأولى في نجاح تحالف 
الغالبية الوطنية (أكراد، شيعة، سنة) 

بقيادة الصدر تمكنت من إيصال محمد 
الحلبوسي إلى رئاسة البرلمان للمرة 

الثانية، ولم يحصل ذلك بفرمان إيراني. 
معنى ذلك أن تليها خطوات تعيين 

الرئاستين، الجمهورية والوزارة، بذات 
السياق، مما يشكل علامة نجاح أولية 

لمراكز القوى الجديدة داخل البرلمان 
الجديد وهزيمة للقوى الولائية.

رغم انشغال طهران بهمها الأول 
(مفاوضات النووي) إلا أن بقاء العراق 

مستقراً تحت دائرة النفوذ الإيراني 
مسألة ليست ثانوية في سياسة الولي 
الفقيه علي خامنئي. شكليات التعاطي 
مع الوضع الانتخابي العراقي الحالي 
تفصيل ليس بالضرورة أن يغرق فيه 

الولاة، كان هناك قائد ميداني اسمه قاسم 
سليماني ترك فراغاً لن تتكرر مكانته في 

دائرة صنع القرار الأول في طهران.
شيء معيب وفاضح أن تقبل 

القيادات الشيعية التدخل الإيراني 
السافر في شأن داخلي عراقي خاص 

يتعلق بتشكيل الحكومة الجديدة، كما في 
تكثيف زيارات إسماعيل قاآني إلى بغداد 

في اللحظات الحرجة لقيام الحكومة، 
رغم المعلومات المسرّبة عن انتقال الملف 
العراقي إلى المخابرات، بسبب الإرباك 
والفشل في تجميع الأطراف الشيعية، 

لكن جميع المسؤولين الإيرانيين هم 
موظفون لدى الإمام يكلّف منهم من يشاء 

وقت ما يشاء.
تحاول القوى الولائية، في الشوط 

الأخير للمنازلة، مقايضة الصدر 
بقبول تشكيله للحكومة المقبلة رغم ما 

يضمرونه من عمليات عرقلة وتخريب 
سياسي، لقاء تحقيق مطالب أهمها عدم 
المساس بالحشد الشعبي. والمقصود هنا 

القوى الولائية المسلحة. كما يطالبون 
بتقييد قرارات وسياسات القائد العام 

للقوات المسلحة المقبل.
المرحلة الجديدة، إذا ما استمر 
الصدر متمسكاً بمواقفه الرافضة 
للتخندق الطائفي وتحجيم القوى 

الولائية، وهذا ما يأمله العراقيون، تشكل 
خطوة مهمة على طريق طويل لإعادة 

العراق المنهوب والمختطف.
هناك مسؤوليات ومهمات أمام 

الشعب تتطلب الالتزام بمشروع إصلاحي 
مُبرمج، فالناس لا يهمهم عناوين الأغلبية 

أو العناوين الإطارية، ما يهم هو مجيء 
رئيس حكومة شجاع لا يساوم على 

حقوق الناس، ويتمسك بطاقم وزاري 
مستقل وكفء، وحكومة قوية تفرض 

الأمن وتنهي عهد الميليشيات وسلاحها 
وإرعابها للناس. حكومة تضع العراق 

على عتبات الاستقلال والسيادة الوطنية 
المستقلة.

ساعة الطائفية الولائية الأخيرة

 وصول ردود فعل 
ً
ليس غريبا

القوى الولائية إلى درجة التهديد 

بتخريب السلم الأهلي ولا غرابة 

في إحالة أسباب هزيمتها إلى 

ي واتهامها 
ّ
ن السن

ّ
قيادات المكو

ب 
ّ
بتخريب البيت الشيعي المخر

من داخله

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 

1977  أسسها

أحمد الصالحين الهوني

رئيس مجلس ا�دارة
رئيس التحرير المسؤول

د. هيثم الزبيدي

رئيس التحرير والمدير العام

محمد أحمد الهوني

مدراء التحرير

مختار الدبابي

كرم نعمة

منى المحروقي

تصدر عن
 Al-Arab Publishing House

المكتب الرئيسي (لندن)

The Quadrant

177 - 179 Hammersmith Road

London, W6 8BS, UK

Tel: (+44) 20 7602 3999
Fax: (+44) 20 7602 8778

للإعلان

Advertising Department

Tel: +44 20 8742 9262
ads@alarab.co.uk

www.alarab.co.uk
editor@alarab.co.uk

مدير النشر

علي قاسم 

المدير الفني

سعيدة اليعقوبي

د. ماجد السامرائي
كاتب عراقي

د.

حكيم مرزوقي
كاتب تونسي



 واشــنطن - يمهد إعلان عملاق صناعة 
البرمجيات مايكروسوفت عزمه الاستحواذ 
علــــى شــــركة ألعــــاب الفيديــــو أكتيفيجن 
بليــــزارد في صفقة هــــي الأكبر في القطاع، 
للشــــركة الأميركية الطريق أمــــام الهيمنة 

على سوق سريعة النمو.
ومن شــــأن الصفقة البالــــغ قيمتها 70 
مليــــار دولار أن تجعــــل الشــــركة المصنعة 
للعبة كاندي كــــراش وكول أوف ديوتي من 
أكبر الكيانات من حيث القيمة إذ ســــينتج 

دمــــج بليزارد مع قطاع ألعــــاب الفيديو في 
مايكروســــوفت إنشــــاء ثالث أكبر شــــركة 

ألعاب في العالم.
كمــــا أن الصفقــــة ستســــاعدها علــــى 
التنافــــس مــــع منافســــيها التقنيــــين مثل 
مجموعــــة ميتــــا مالكــــة شــــبكة التواصل 
الاجتماعــــي فيســــبوك فــــي إنشــــاء عوالم 

افتراضية غامرة للعمل واللعب.
وتؤكد شركة أكسنتشر الاستشارية 
الأميركيـــة فـــي دراســـة نشـــرتها على 

موقعهـــا الإلكترونـــي أن ســـوق ألعاب 
الفيديـــو تدر إيرادات تفـــوق 300 مليار 
دولار علـــى المســـتوى العالمـــي، فيمـــا 
أســـهمت الجائحـــة فـــي تحفيـــز نمـــو 

القطاع.
والذي  مايكروسوفت،  عرض  ويمثل 
يبلـــغ 95 دولارا للســـهم الواحـــد، زيادة 
بنسبة 45 في المئة على سعر أكتيفيجن 
عنـــد الإغلاق في وول ســـتريت الجمعة 

الماضي.
ويقول محللون إنه إذا نجت الصفقة 
من التدقيق من قبل المنظمين الأميركيين 
المقبلـــة،  الأشـــهر  فـــي  والأوروبيـــين 
فقـــد تكـــون واحدة مـــن أكبـــر عمليات 

الاستحواذ التكنولوجية في التاريخ.
وكانت شركة ديل الأميركية لتخزين 
البيانات قد اســـتحوذت فـــي عام 2016 
على شـــركة إي.أم.سي مقابل حوالي 60 

مليار دولار.
لشـــركة  العـــام  المديـــر  وأكـــد 
مايكروســـوفت، ســـاتيا ناديـــلا، خلال 
مؤتمر عبـــر الهاتـــف مع المســـتثمرين 
الأربعـــاء أن هذه الألعـــاب تعتبر الأكثر 
ديناميكيـــة وإثـــارة في مجـــال الترفيه 
اليوم وستلعب دورا رئيسيا في تطوير 

منصات ميتافيرس.

ولكن أكتيفيجـــن تعرضت للملاحقة 
لعدة أشـــهر بسبب مزاعم سوء السلوك 
وعدم المســـاواة في الأجور. ولكن ناديلا 
قـــال إن ”ثقافة شـــركتنا هـــي أولويتي 
الأولى“، مضيفًا أنه ”من الأهمية بمكان 
بالنسبة إلى شـــركة أكتيفيجن بليزارد 
في التزاماتها لتحســـين  المضـــي قدمًا“ 

ثقافة مكان العمل.
وخضـــت أكتيفيجن العـــام الماضي 
للتحقيـــق مـــن لجنـــة الأوراق الماليـــة 
والبورصـــات بشـــأن شـــكاوى تتعلـــق 
بالتمييز في مكان العمل، وفي ســـبتمبر 
الماضي قامت بتســـوية المطالبات التي 
قدمهـــا المنظمـــون للتمييز فـــي القوى 

العاملة في الولايات المتحدة.
ومع ذلك رأى خبراء وول ستيرت أن 
عملية الاستحواذ كانت بمثابة فوز كبير 
لأكتيفيجن فقد ارتفعت أســـهمها بنسبة 
25 فـــي المئة في التداول فور الإعلان عن 
الصفقـــة وعوضت جزءا من الخســـائر 
التي تكبّدتها على مدار الأشـــهر الستة 
الماضيـــة منذ رفـــع دعـــوى التمييز في 

ولاية كاليفورنيا.
وأنفقت مايكروسوفت العام الماضي 
نحـــو 7.5 مليار دولار للاســـتحواذ على 
زينماكـــس ميديا، الشـــركة الأم لناشـــر 

ألعاب الفيديو بيثيســـدا سوفووركس، 
التي تقف وراء ألعاب الفيديو الشهيرة 

ذا إيلدر سكرولز ودووم وفالآوت.
وتشمل ممتلكات مايكروسوفت أيضا 
اللعبة الناجحة مينيكرافت بعد أن اشترت 
أســــتوديو الألعــــاب الســــويدي موجانــــغ 

مقابل 2.5 مليار دولار في عام 2014.

وقالــــت شــــركة ريدمونــــد إن عمليــــات 
الاستحواذ الأخيرة لمايكروسوفت ستساعد 
فــــي تعزيــــز خدمــــة الاشــــتراك فــــي لعبــــة 
إكســــبوس غيم باس مع تسريع طموحاتها 
ميتافيــــرس، وهــــي مجموعة مــــن العوالم 
الافتراضيــــة المتصــــورة كجيــــل جديد من 

الإنترنت.
وفي حين أن إكسبوكس لديها بالفعل 
أســــتوديو خاص بها لصنع الألعاب، فإن 
احتمال سيطرة مايكروسوفت على الكثير 
من محتــــوى اللعبة أثار تســــاؤلات حول 
مــــا إذا كان بإمكان الشــــركة تقييد ألعاب 

أكتيفيجــــن من وحدات التحكم المنافســــة، 
علــــى الرغم مــــن وعد ناديلا بــــأن الصفقة 
ستساعد الأشخاص على ممارسة الألعاب 
”في أيّ مكان وفــــي أيّ وقت وعلى أيّ حال 

هم يريدون“.
بــــرس  أسوشــــيتد  وكالــــة  ونســــبت 
إلــــى دانييــــل آيفــــز المحلل فــــي ويببوش 
ســــيكوريتز قوله إن ”عملية الاســــتحواذ 
ســــتدفع شركة مايكروســــوفت إلى تجاوز 
نينتينــــدو كثالــــث أكبــــر شــــركة لألعــــاب 
الفيديــــو من حيث الإيرادات العالمية خلف 
ســــوني المصنعــــة لبلايستيشــــن وعملاق 

التكنولوجيا الصيني تيسنت“.
وأضاف ”لقد احتاجت مايكروســــوفت 
إلــــى عقــــد صفقــــة جــــادة بالنظــــر إلــــى 
طموحاتها المتدفقة واســــتراتيجيتها غير 
المباشــــرة“. وتابع ”إنهــــا اللعبة الوحيدة 
في المدينة التي يمكنها القيام بصفقة بهذا 
الحجــــم مــــع رواد التكنولوجيــــا الآخرين 

الخاضعين لتدقيق تقني واسع النطاق“.
وخلال الأشـــهر الماضيـــة جذبت ميتا 
وغوغل وأمـــازون وأبل اهتمامـــا متزايدا 
من هيئات مكافحـــة الاحتكار في الولايات 
المتحدة وأوروبا، وبما أن صفقة أكتيفيجن 
كبيـــرة جـــدا فإن مـــن المرجـــح أن توضع 

مايكروسوفت أيضا تحت دائرة الضوء.

 لندن – رجح مسؤولون في منظمة أوبك 
اســـتمرار موجـــة  صعود النفـــط الحالية 
خلال الأشهر القليلة المقبلة جراء انتعاش 
الطلب والقدرة المحدودة لدى تكتل أوبك+ 
علـــى زيادة العرض وســـط توقعـــات بأن 
تتجاوز الأسعار سقف المئة دولار للبرميل.

وفـــي آخر مرة بلـــغ ســـعر النفط مئة 
دولار للبرميل في 2014 بعد أن ظل متوسط 
الأســـعار 110 دولارات على مـــدى العامين 

السابقين.
وكان ارتفـــاع إنتاج النفـــط الصخري 
والتنافـــس بين كبـــار منتجـــي النفط في 
العالـــم خـــلال ذلـــك العـــام إيذانـــا بفترة 
انخفاض في الأســـعار يبـــدو أنها انتهت 
عندمـــا بـــدأ الاقتصاد العالمـــي ينفض عن 

كاهله تداعيات الجائحة.
وحتى وقت قريب كان احتمال العودة 
إلى سعر يتجاوز مئة دولار احتمالا بعيدا 
غير أن الســـوق تعافت سريعا من ركود لم 
يســـبق له مثيل في الطلب أفرزته الجائحة 
في 2020 واتخذت فيه الأسعار في وقت من 

الأوقات منحى سلبيا.
ويجـــري تـــداول مزيـــج برنـــت الخام 
حاليا بســـعر 87 دولارا للبرميل وهو أعلى 
مستوى يصل إليه منذ سبع سنوات وذلك 
بعـــد صعـــوده 50 فـــي المئة فـــي 2021 مع 
تعافي الطلب والحـــذر الذي تتوخاه أوبك 

وحلفاؤها في تخفيف قيود الإنتاج.

وأضافـــت مشـــاكل فـــي الإنتـــاج في 
ليبيا وغيرها وعـــدم تأثر الطلب بالمتحور 
أوميكـــرون المزيـــد من المكاســـب مع بداية 
توقعاتهـــا  تنشـــر  لا  التـــي  لأوبـــك   2022
للأسعار ولم تستهدف ســـعرا معينا على 

المستوى الرسمي منذ سنوات.
وفـــي الكثيـــر مـــن الأحيـــان يمتنـــع 
المســـؤولون والـــوزراء في أوبـــك+ وعلى 
رأسهم روسيا عن مناقشة الاتجاه المحتمل 
للأســـعار أو المســـتوى المفضل في محافل 

عامة.
وذكـــر خمســـة مـــن مســـؤولي أوبك، 
بعضهـــم يشـــغل مناصب في لجـــان أوبك 
وأوبك+، لرويترز أن ثمة احتمالا للوصول 
إلى ســـعر مئة دولار للبرميل. ولم يستبعد 

هذا الاحتمال سوى واحد منهم بينما قال 
الآخرون إنهم لا يستبعدون ذلك أو إن هذا 

قد يحدث.
وقال مصدر في أوبك من إحدى الدول 
الكبـــرى المنتجـــة للنفط لم تذكـــر رويترز 
هويتـــه إن ”الضغـــط على أســـعار النفط 
في الشـــهرين المقبلين على الأقل سيزيد“. 
وأضـــاف ”في ظل هذه الظروف ربما يكون 
الســـعر قريبا من 100 دولار لكن من المؤكد 

أنه لن يكون مستقرا“.
ولا تملـــك أوبـــك+ القدرة علـــى زيادة 
الإنتـــاج والتي تنحصر في عـــدد قليل من 
الـــدول. وعلى الأرجح ســـيتطلب ضخ هذا 
النفط في الســـوق قـــرارا يقضـــي بإعادة 
ترتيـــب حصص الإنتاج باســـتبعاد الدول 
غير القادرة على زيادة الإنتاج، غير أن ذلك 

لن يكون مهمة سياسية سهلة.
وتعتقد دوائر صناعـــة النفط أن قدرة 
الإنتاج الاحتياطية الفعلية كثيرا ما تكون 
أقل من الأرقام الرسمية المعلنة. ولم يسبق 
اختبار القـــدرة الإنتاجية الاحتياطية لدى 

السعودية بأقصى مستوياتها.
وفـــي الرابع من ينايـــر الجاري عقدت 
أوبك+ اجتماعـــا واتفقت على المضي قدما 
في طرح زيادة قدرهـــا 400 ألف برميل في 
الإنتاج خلال فبراير المقبل، وهو ما يشـــير 
إلـــى أن العجـــز بـــين الإمـــدادات الفعلية 
والإمـــدادات الموعـــودة قـــد يرتفـــع ما لم 

يتدخل كبار المنتجين لتعويض الفارق.
وحتـــى الآن لا يوجد ما يشـــير إلى أن 
هذا الأمر موضع تفكير رغم أن فاتح بيرول 
المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية حث 
أوبـــك+ في الأســـبوع الماضي علـــى إعادة 

النظر في الأمر.
وقــــال بيــــرول ”في ضوء نمــــو الطلب 
القوي وكذلك الأعطال لدى بعض اللاعبين 

الرئيســــيين ربمــــا كانت هنــــاك حاجة لأن 
تعيد دول أوبك+ النظر في سياساتها على 
أمــــل أن تواصل تهدئة الأســــواق بكميات 

إضافية“.
وكان تحالف أوبك+، الذي تشــــكل في 
أواخر 2016 للتخلص من تخمة المعروض 
النفطي، قــــد قرر تخفيضات قياســــية في 
الإمدادات في 2020 بلغت 10 ملايين برميل 
يوميا تعــــادل 10 في المئة من حجم الطلب 
العالمــــي. ويعمل التكتل علــــى إعادة طرح 

هذه الكميات في الأسواق تدريجيا.
فمــــع تعافــــي الطلب عمــــد التكتل إلى 
اســــتهداف زيادة الإنتــــاج بواقع 400 ألف 
برميل شــــهريا، غير أن الزيادات الشهرية 
الفعليــــة في الإنتاج أقل من ذلك لأن الكثير 
مــــن المنتجــــين لا يمكنهم ضــــخ المزيد من 
النفط كمــــا أن الدول التــــي يمكنها زيادة 

إنتاجها تلتزم بحصصها.
وقال المصــــدر ”أوبك+ تجــــد صعوبة 
فــــي الإنتــــاج بالمســــتوى المســــتهدف لأن 
الاستثمار الضروري في صناعة النفط لم 
يتحقق فــــي العامين الأخيرين، كما أن أثر 
أوميكرون علــــى الطلب في الأجل القصير 
كان بســــيطا“. وأوضــــح أن هذيــــن همــــا 
العاملان الرئيسيان اللذان يغذيان الموجة 

الصعودية.
وتشير أحدث الأرقام الشهرية المتاحة 
لــــدى وكالة الطاقة الدوليــــة إلى أن إنتاج 
أوبك+ كان أقل من المســــتهدف بواقع 650 

ألف برميل يوميا في نوفمبر الماضي.
وفي خطوة نادرة من جانب أحد قادة 
أوبك+ تنبــــأ الرئيس الروســــي فلاديمير 
بوتين في أكتوبر الماضي بأن ســــعر النفط 
قــــد يبلغ مئة دولار للبرميل وهو ما توقعه 
بنــــك غولدمان ســــاكس الثلاثــــاء الماضي 
حينمــــا قــــال إن ”مزيــــج برنــــت في وضع 

يؤهلــــه للارتفــــاع عــــن 100 دولار في وقت 
لاحق من 2021“.

وتعــــد القيــــود التــــي تكبــــل القــــدرة 
الإنتاجيــــة لــــدى أوبك+ جزءا مــــن اتجاه 
أوســــع نطاقا تســــبب في معاناة صناعة 
النفط من نقص الاستثمار بفعل تداعيات 

كوفيد – 19.
وكذلك فإن شــــركات النفــــط الأوروبية 
الكبرى تعمل على خفض استثماراتها في 
المشروعات النفطية وسط ضغوط من أجل 

التركيز على أنواع الوقود الأنظف.
ونتيجة لذلك أصبح عدد قليل من كبار 
المنتجين من أعضاء أوبك، مثل السعودية 
والإمــــارات والعراق، يمتلكون القدرة على 

زيادة الإنتاج بدرجة كبيرة.
وتملك إيران القــــدرة على ضخ مليون 
برميل أخرى يوميا لكنها مقيدة في الوقت 

الحالي على الأقل بالعقوبات الأميركية.
وأشــــار مصــــدر آخــــر في أوبــــك إلى 
أن تعطــــل الإنتاج وكثرة الطلــــب يدفعان 
الموجــــة الصعوديــــة وأنه مــــن المرجح أن 
تتحقــــق مكاســــب إضافية ما لــــم يتراجع 
الطلــــب وأن العودة إلى ســــعر مئة دولار 

ليست مستبعدة.
وأضــــاف لرويتــــرز، لــــم تذكر اســــمه 
الوكالــــة، إن ”ســــخونة الســــوق ترتفع. لا 
أعرف ولــــن أتكهن“، معلقا علــــى احتمال 

الوصول إلى سعر 100 دولار.
وتابــــع ”لكــــن إذا اســــتمرت الأعطال 
فســــترتفع الأســــعار ما دام كوفيد – 19 لن 
يؤثــــر من جديد على الطلب على النفط في 

الأشهر المقبلة“.
ويسمح ارتفاع الأسعار لأوبك وأوبك+ 
بتعويض الإيرادات التي انهارت في 2020 
غيـــر أن بعض أعضاء التكتل لا يشـــعرون 

بالارتياح لهذه المستويات المرتفعة.

 إســطنبول - تســـعى تركيـــا من خلال 
مـــع  الاقتصاديـــة  العلاقـــات  اســـتعادة 
الإمـــارات لاســـتغلال الفرصة لتوســـيع 
المقايضة التجارية بالعملات المحلية بعد 
الانهيار السريع لليرة في الفترة الأخيرة 
على وقع السياســـات النقدية التي يريد 
فرضهـــا الرئيـــس رجب طيـــب أردوغان 

لتعديل المؤشرات السلبية.
ووسع البنك المركزي التركي الأربعاء 
المقايضـــة التجاريـــة بالعملات لتشـــمل 
الدرهـــم الإماراتي بعـــد أن قام بخطوات 
ســـابقة شـــملت عمـــلات قطـــر والصين 

وروسيا وإيران وأوكرانيا.
ويأتـــي الاتفاق بعد زيـــارة ولي عهد 
أبوظبي الشـــيخ محمد بن زايد آل نهيان 
إلى تركيا فـــي نوفمبر الماضي، التي عقد 
خلالها شهاب قوجي أوغلو محافظ البنك 
المركـــزي التركـــي محادثـــات مبدئية مع 
مسؤولين إماراتيين بشأن اتفاق التبادل.

وقـــال بنكا الإمارات وتركيا المركزيان 
في بيانين منفصلين إنهمـــا أبرما اتفاقا 
لتبـــادل العمـــلات تبلـــغ قيمتـــه قرابة 5 
المحليتـــين،  بالعملتـــين  دولار  مليـــارات 
مما يوفر مصـــدرا محتملا للدعم في ظل 
تواجهها  التـــي  الاقتصاديـــة  التقلبـــات 

أنقرة.
ويأتي الاتفاق في إطار سعي البلدين 
لإصـــلاح العلاقات التي تضررت بشـــدة 
في أعقاب الأزمات التي شـــهدتها منطقة 
الشـــرق الأوســـط منذ العام 2011 وصولا 

إلى الأزمة الصحية العالمية.
ويقول محللون إن أنقرة قد تستخدم 
احتياطاتهـــا  لتعزيـــز  التبـــادل  اتفـــاق 
المســـتنزفة مـــن النقد الأجنبـــي بعد بدء 
تدخـــلات باهظة التكلفة في الســـوق في 
الشـــهر الماضي للحـــد من أزمـــة العملة 

المحلية.
وفقدت العملة التركية 44 في المئة من 
قيمتها مقابل الـــدولار في العام الماضي. 
وقد بلغ ســـعر صـــرف الـــدولار الأربعاء 
نحـــو 13.6 ليرة متراجعا عن مســـتواها 
في ديســـمبر الماضي والذي اقترب من 17 

ليرة.
وقال البنـــكان إن الاتفاق سيســـتمر 
لثلاثة أعوام مـــع إمكانية تمديده، وتبلغ 
قيمته الاسمية 64 مليار ليرة (4.71 مليار 

دولار) أي 18 مليار درهم.
وقال قوجي أوغلو في البيان ”يعكس 
هـــذا الاتفاق التـــزام البنكـــين المركزيين 
بتعميـــق التبادل التجـــاري في العملات 
المحلية من أجل دفع العلاقات الاقتصادية 

والمالية بين البلدين قدما“.
ونقلـــت رويتـــرز في الشـــهر الماضي 
عن مســـؤولين على درايـــة بفحوى زيادة 
الشـــيخ محمـــد بن زايـــد إلى أنقـــرة إن 
المركـــزي التركـــي اختتـــم محادثات مع 
نظيريـــه في الإمـــارات وأذربيجـــان، مع 
احتمال إبـــرام اتفاق واحد على الأقل في 

وقت قريب.
وكان أردوغـــان قد قال مطلع 2021 إن 
بلده يستعد ”لاستخدام العملات المحلية 
في تجارتنا مع الصين وروســـيا وإيران 

وأوكرانيا وغيرها مـــن الدول التي لدينا 
تبادل تجاري كبير معها“.

وأكــــد حينهــــا أن أنقــــرة ”مســــتعدة 
لتأسيس نفس النظام مع الدول الأوروبية 
إذا كانت تريد الخروج من قبضة الدولار“.
وانتشــــرت التكهنات منــــذ ذلك الحين 
بــــأن تركيــــا، التي تســــعى للحصول على 
الأمــــوال التي ستســــاعدها فــــي التعامل 
مع تفشــــي الجائحة وتعزيز احتياطاتها 
من العملات الأجنبية المتضائلة، ستؤمن 
صفقــــات تبادل عملات مــــن الخارج، مما 

يخفف الضغط عن قيمة الليرة المنهارة.
لكن المحللين استبعدوا أن يخفف ذلك 
من أزمات تركيا المتفاقمة، لأن تلك المشاكل 
مرتبطة أساســــا بسياسات أردوغان التي 
قوضــــت اســــتقلالية مؤسســــات الدولــــة 
وخاصة البنك المركزي واعتماد توجهات 
الاقتصاديــــة  القواعــــد  مــــع  تتعــــارض 

الراسخة.

ويؤكــــد هــــؤلاء أن اعتمــــاد التبــــادل 
التجاري بالعملات المحلية للدول يمكن أن 
تكون له نتائــــج إيجابية لكنها لن تخفف 
الأزمات الخانقــــة للاقتصاد التركي الذي 
يعاني من انهيار ثقة المستثمرين بسيادة 
القانون التي أدت إلى نزوح العشرات من 

الشركات العالمية الكبرى من البلاد.
وتعانــــي تركيا من تبعات سياســــات 
تحفيــــز النمو بأي ثمــــن، والتي أدت إلى 
ارتفاع التضخم إلى أكثر من 36 في المئة، 
ومــــن المرجح أن يتجاوز تلك النســــبة في 
حــــال لم تنجح خطط أنقرة خاصة بعد أن 

تضاعفت خسائر الليرة منذ العام 2018.
وكان المركــــزي التركــــي قــــد أبرم آخر 
صفقــــة من هذا النوع مــــع نظيره الكوري 
الجنوبي في أغسطس الماضي بقيمة 17.5 

مليار ليرة (نحو ملياري دولار).
وبحسب البيانات الرسمية تبلغ قيمة 
الاتفاقيــــات التي أبرمهــــا المركزي التركي 
مع كل من الصين وقطر وكوريا الجنوبية 

نحو 23 مليار دولار.
وانخفضت احتياطيات النقد الأجنبي 
التركية منذ سلســــلة تدخلات في ســــوق 
العملة في العامين 2019 و2020 فقد باعت 
البنــــوك الحكومية خلالها نحو 128 مليار 

دولار بدعم من البنك المركزي.
وذكرت رويترز أن أنقرة سعت حينها 
لإبرام اتفاقات تبادل مع الولايات المتحدة 

وبريطانيا وروسيا وماليزيا.
الاحتياطيــــات  صافــــي  وانخفــــض 
الدوليــــة بالبنــــك المركزي دون مســــتوى 
8 مليــــارات دولار في الســــابع مــــن يناير 
الجــــاري، وهو أقل مســــتوى منــــذ العام 
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 استخدم مهاراتك فلا يجب ترك الوضع للصدفة

الألعاب ستقوم بدور 

رئيسي في تطوير 

منصات ميتافيرس

ساتيا ناديلا

على التحالف إعادة 

النظر في سياساته 

لتهدئة السوق أكثر

فاتح بيرول

ع الأزمات إلى فرص
ّ
أوبك+ تطو

تطيل أمد صعود النفط

تركيا تضم الدرهم

الإماراتي إلى قائمة

عملات المقايضة  انحسار الاستثمارات وضعف تأثير أوميكرون يغذيان موجة ارتفاع الأسعار
ــــــك+ لاســــــتغلال عدة  تســــــعى أوب
عوامل مؤثرة على اتجاهات سوق 
النفــــــط العالمية هذا العام وتحويلها 
ــــــة أمــــــد الموجة  ــــــى فــــــرص لإطال إل
الصعودية للأســــــعار التي قد تمتد 
ــــــى 2023 رغم أن خبراء القطاع  حت
يعتقدون أن الوقت ملائم بالنســــــبة 
ــــــى التحالف لوضع خطة محكمة  إل

تتجنب أي مفاجآت.

صفقة استحواذ ضخمة تمهد لهيمنة مايكروسوفت على سوق ألعاب الفيديو

بسبعين مليار دولار سنقلب القطاع رأسا على عقب

5
مليارات دولار قيمة اتفاقية تبادل 

العملة المحلية المبرمة بين البنكين 

المركزيين الإماراتي والتركي



النظـــام  متانـــة  فتحـــت   – مســقط   
المالـــي العماني آفاقا واعـــدة للمزيد من 
الاندماجات في القطاع المصرفي بشـــكل 
أكبـــر وهو تحـــرك كان يتوقعـــه الخبراء 
ومؤسســـات الأبحاث الدوليـــة منذ فترة 
بالنظر إلى المحفزات التي تدفع إلى ذلك.

وقـــال بنك صحـــار الدولـــي العماني 
الأربعـــاء إنـــه تلقـــى موافقة مـــن البنك 
المركـــزي علـــى بـــدء إجـــراءات الفحص 
النافي للجهالـــة لاندماج محتمل مع بنك 

نزوى الإسلامي.
وكان بنك صحـــار قد ذكر في إفصاح 
للبورصـــة العمانيـــة في أواخـــر نوفمبر 
الماضـــي أنـــه مهتـــم بالاندماج مـــع بنك 
نـــزوى، علـــى أن تحظـــى هـــذه الخطوة 
بموافقة المساهمين والجهات التنظيمية.

وفـــي حـــين تبلغ أصول بنـــك صحار 
نحـــو 4 مليارات ريال (10.4 مليار دولار)، 
تصـــل أصول بنـــك نزوى إلـــى قرابة 1.4 
مليار ريال (3.64 مليار دولار) لتبلغ حجم 
الأصول في حال الاندماج 14 مليار دولار.

وفي حـــال إتمـــام الصفقة ســـتكون 
الثانية من نوعها بين بنك تجاري تقليدي 
وبنك إســـلامي فـــي الســـلطنة وذلك بعد 
اســـتحواذ بنـــك عمان العربـــي على بنك 

العز الإسلامي منتصف العام الماضي.
وتأتي عمليات الاندماج بالتزامن مع 
إصلاحـــات اقتصاديـــة تطبقها الحكومة 
منذ أكثر مـــن عامين لمعالجـــة توازناتها 
الماليـــة وكذلـــك لمواجهة تقلبات أســـعار 

النفط.
ويؤكـــد خبـــراء أن صفقـــة الاندماج 
فرضتهـــا عـــدة عوامل تتمثل بالأســـاس 
فـــي ارتفاع تكاليف الامتثـــال مع تطبيق 
معايير محاسبية جديدة وتسارع وتيرة 
الابتـــكارات التكنولوجية وتأثير ضريبة 

القيمـــة المضافـــة، والحاجـــة إلـــى أطر 
حوكمة الشركات الأقوى.

ويتوقع أن ينعكـــس الاندماج إيجابا 
علـــى زبائـــن بنك العـــز الحاليـــين الذين 
ســـيصبحون زبائـــن لبنـــك أكبـــر وأكثر 
قوة وقـــادر على تلبيـــة احتياجاتهم من 
المنتجات والخدمات بكفاءة وجودة ترقى 

للمعايير العالمية.
ويتيح هذا المنحـــى للبنوك العمانية 
المندمجـــة اعتماد الحلـــول المبتكرة التي 
الرقميـــة  الخدمـــات  تقـــدم  ســـتجعلها 
والتجـــارب المصممة خصيصا لتناســـب 

احتياجات الزبائن.

كما تعمـــل الكيانـــات المندمجة على 
تطوير أعمالها بما يتيح لزبائنها القدرة 
علـــى الوصـــول إلـــى الأســـواق العالمية 
ويســـاهم في تيسير التدفقات المالية عبر 

العالم.
ويُعتبــــر القطاع المصرفي العُماني من 
أهم قطاعات الاقتصاد فيها وأبرزها تطورا 
وأكثرها كفاءة، ما جعله لاعبا أساسيا في 
الحفــــاظ على التوازن المالي والاســــتقرار 
الاقتصادي وداعما هاما للحركة التنموية 
وفــــي مقدمتها دعم المؤسســــات الصغيرة 
والمتوسطة والمســــاعدة على توفير فرص 

العمل والحد من البطالة.
ووفق بيانات اتحاد البنوك العربية، 
يضـــم القطـــاع 7 بنـــوك تجاريـــة محلية 

وبنكـــين حكوميين متخصصـــين وبنكين 
إســـلاميين. كمـــا تعمل في البلاد تســـعة 

فروع لبنوك أجنبية.
ويتميـــز القطاع بنســـبة تركـــز عالية 
حيـــث يدير أكبـــر بنك، وهو بنك مســـقط، 
حوالـــي 42 في المئة من مجموع موجودات 
القطـــاع، كما تدير أكبر ثلاثة بنوك حوالي 
68 في المئة من إجمالي موجودات القطاع.

وتشـــهد سلطنة عمان زيادة تدريجية 
في عمليات الدمـــج ففي 2020 اندمج بنك 
العز الإســـلامي مـــع الوحـــدة المصرفية 

الإسلامية التابعة لبنك عمان العربي.
اندمـــاج  اتفاقيـــة  البنـــكان  وأبـــرم 
لتأسيس كيان مصرفي بذراعين مستقلين 
أحدهمـــا يعمـــل فـــي مجـــال الصيرفـــة 
التجاريـــة التقليديـــة والآخـــر في مجال 

الصيرفة الإسلامية.
وبموجـــب الاندمـــاج اســـتحوذ بنك 
عمـــان العربـــي علـــى قرابة 81 فـــي المئة 
مـــن أصول الكيان الجديـــد، بينما ذهبت 
الحصة المتبقية إلى بنك العز الإسلامي.

وفي العام 2012 شهد القطاع المصرفي 
للبلد الخليجي اندماج بنك عمان الدولي 
مـــع أتش.أس.بي.ســـي عمـــان الذي بات 
يملك حصـــة تبلغ 51 في المئة مما أنشـــأ 

كيانا باسم ”أتش.أس.بي.سي“.
وفـــي أكتوبـــر الماضي ثبتـــت وكالة 
للودائع  الائتمانـــي  التصنيـــف  موديـــز 
طويلة الأجل بالعملات المحلية والأجنبية 
لسبعة بنوك عُمانية، مع تغيير التوقعات 

من سلبية إلى مستقرة.
وأشـــارت الوكالة في تقريرها آنذاك 
إلى أن البنوك الســـبعة هي بنك مســـقط 
والوطني  ظفار  وبنك  وأتش.أس.بي.سي 
العُمانـــي وصحار الدولي وعُمان العربي 

وبنك نزوى.
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 بيــروت – غيّـــرت الأزمـــة الاقتصادية 
والماليـــة الخانقـــة التـــي يمر بهـــا لبنان 
نظـــرة الكثير مـــن المواطنين والشـــركات 
كانـــت  فبعدمـــا  النفايـــات،  تجـــاه 
مجـــرد قمامـــة ترمى فـــي المســـتوعبات 
أصبحت مصـــدر رزق للكثيريـــن رغم أن 
الأرضية لإنجـــاح الخطوة لا تـــزال تثير 

الجدل.
ويعكس هـــذا الواقـــع تزايـــد أعداد 
المواطنين الذيـــن يقومون بجمـــع المواد 
البلاســـتيكية والكرتـــون والمعـــادن مـــن 
الشـــوارع بهـــدف بيعها لشـــركات تُعنى 
بإعـــادة تدويـــر تلك المـــواد والتـــي يعد 
الاستثمار فيها مربحا مهما كانت القيمة.

المواطنـــين  مـــن  العديـــد  وأضحـــى 
عـــن  الناتجـــة  المـــواد  تلـــك  يجمعـــون 
اســـتهلاكهم المنزلي وبدلا مـــن رميها مع 
باقـــي النفايـــات يُقدمونهـــا إلـــى مراكز 
مخصصـــة بجمع تلك المـــواد مقابل بدل 

مادي.
واعتمـــد لبنـــان علـــى سلســـلة مـــن 
الحلول المؤقتة منذ خطة طارئة للنفايات 
في أواخر تســـعينات القرن الماضي بعد 
انتهاء الحرب الأهلية التي اســـتمرت 15 

عاما.

وفي خضم الأزمـــات المالية المتتالية 
التي شـــهدتها البلاد وصـــولا إلى تفجر 
الاحتجاجـــات فـــي أكتوبـــر 2019، تركت 
الحكومـــات الســـابقة المجالـــس البلدية 
لتعمـــل بما لديهـــا من أجهـــزة محدودة 
وبـــدون المـــوارد الصحيحـــة أو التمويل 

وخاصة خارج العاصمة.
وتشـــير التقديرات إلى أن ســـعر طن 
البلاســـتيك يبلـــغ 350 دولارا، أمـــا طـــن 
المعـــادن الأخرى مثل الألمنيـــوم والحديد 
فيصل إلـــى نحـــو 450 دولارا، بينما طن 

الكرتون نحو 100 دولار.

وتلـــك المـــواد يتـــم بيعها فـــي نهاية 
المطاف إلى تجار كبـــار يقومون بدورهم 
إما بتصديرها إلى الخارج، أو يبيعونها 
إلـــى معامـــل تقـــوم بإعـــادة تدويرهـــا 

وإدخالها في الصناعات المحلية.
ومـــن بـــين أولئـــك الذين وجـــدو في 
النفايـــات ملجأ لتوفير بعض المال لإعالة 
أســـرته أبوخليل الذي يجر عربته يوميا 
في شـــوارع بيروت وضواحيها بحثاً عن 
تلك المواد التي تشكل مصدر رزقه الوحيد 
فيجنـــي يوميا بين 20 إلـــى 100 ألف ليرة 

(13.2 دولار و66.4 دولار).
وقـــال أبوخليـــل لوكالـــة لأناضـــول 
”أبحث عن البلاستيك والكرتون والحديد 
في الشـــوارع بواســـطة العربـــة ومن ثم 
أبيعهـــا إلى مراكـــز الجمـــع المخصصة 

لشراء تلك المواد“.
ولفت إلى أنه في السابق كانت أعداد 
أمثالـــه الذيـــن يعملـــون في هـــذا المجال 
ضئيلـــة جداً، أمـــا اليوم وبســـبب تردي 
الأوضاع المعيشـــية للسكان، بات كثيرون 
يعتمـــدون على جمع المواد القابلة لإعادة 

التدوير بهدف بيعها وكسب الرزق.
القـــدرة  كبيـــر  بشـــكل  وتراجعـــت 
الشـــرائية للبنانيين على إثر انهيار قيمة 
العملـــة المحلية على نحو قياســـي مقابل 
الدولار بعد أن وصل ســـعره إلى 30 ألف 
ليرة بينما لا يزال في الســـوق الرســـمية 
عنـــد 1515 ليرة، في ظـــل أزمة اقتصادية 
طاحنـــة تعصـــف بالبـــلاد منـــذ أكثر من 

عامين.
أما الشابة العشرينية مونيا، فتفضل 
ألاّ ترمـــي فـــي ســـلة المهمـــلات العبوات 
تستهلكها  التي  والمعدنية  البلاســـتيكية 
فـــي منزلها، إنمـــا تعمل علـــى تجميعها 
وتسليمها إلى أحد مراكز إعادة التدوير.

وتقول مونيا إنها تعرفت على شركة 
تُعنى بإعادة التدوير في شـــهر ديسمبر 
الماضي. وبدأت على إثر ذلك في جمع كل 
أنواع البلاستيك والمعادن التي تستهلك 

محتوياتها.
وأضافـــت ”أقـــدم تلـــك المـــواد إلـــى 
الشـــركة، فأحصـــل بالمقابل على قســـائم 
شـــرائية تخولني شراء ســـلع من متاجر 

عـــدة في العاصمة، كما أنـــه بذلك أحافظ 
على البيئة“.

وفـــي الآونة الأخيرة برزت مشـــاريع 
فـــي مناطق مختلفـــة تشـــجع المواطنين 
على الاســـتفادة المادية من المواد القابلة 
للتدويـــر بدلا مـــن رميها بـــين النفايات 

المنزلية.
وتديـــر لـــين ســـراج مشـــروع ”يـــلا 
ريتورن“ الذي يضم عدة مراكز في بيروت 
وضواحيها لاستقبال تلك المواد الناتجة 
عـــن الاســـتهلاك المنزلـــي للمواطنين في 
مقابل منحهم قســـائم شرائية من المتاجر 

الغذائية.
وتؤكـــد ســـراج أن المركـــز يســـتقبل 
كل أنواع البلاســـتيك والمعـــادن كعبوات 
المياه وعلـــب الأطعمة المحفوظة وعبوات 
مـــن  المصنوعـــة  الغازيـــة  المشـــروبات 

الألمنيوم وغيرها.

وقالت إن ”الشـــخص الـــذي يُقدم لنا 
تلك المـــواد يحصل مقابلها على قســـائم 
شـــرائية تخوله شراء الســـلع من بعض 

المتاجر“.
ولفتـــت إلى أنه ”في ظـــل هذه الأزمة 
هنـــاك كثير من الأشـــخاص يلجأون إلى 
هـــذه الطريقة لتكون مصدر أساســـي في 

تأمين حاجياتهم“.
وفضلاً عن الحاجة، فـــإن العديد من 
العائلات الميسورة تقوم أيضاً باستبدال 
المواد القابلة للتدوير بقســـائم شـــرائية 

بهدف الحفاظ على البيئة.
كمـــا أن بعضهـــم يتبـــرع بالقســـائم 
التي يحصـــل عليها إلى جمعيات خيرية 

لمساعدة المحتاجين، بحسب سراج.
وتزايـــد أعمال فـــرز النفايات وفصل 
المواد القابلة للتدوير منها قد يشكل حلاً 
لأزمـــة النفايات التي تعانـــي منها البلاد 

منـــذ العـــام 2015، حيث يســـاعد ذلك في 
تقليـــل كميـــات النفايات التـــي تُرمى في 

المطامر والمكبات العشوائية.
ووفق تقارير رسمية يوجد في البلاد 
نحو ألـــف مكـــب عشـــوائي موزعة على 
مناطق مختلفة حيـــث يتم رمي النفايات 
فيهـــا دون معالجة وتنتج عن ذلك أضرار 

بيئية وصحية جسيمة.
وكشـــف وزير البيئة ناصر ياسين أن 
كميـــة النفايات تراجعت فـــي ظل الأزمة 
الاقتصاديـــة خـــلال العامـــين الماضيـــين 

بنسبة تتراوح ما بين 20 و25 في المئة.
وأوضح أن قيمة المفروزات من المواد 
التي تجمع من النفايات أصبح لها قيمة 
أكبر مثل البلاستيك والكرتون والمعادن.

وتبـــرز هـــذه القيمة بســـبب الهبوط 
التاريخـــي لقيمة الليرة مقابـــل الدولار، 
حيث أن تلك المواد تســـعر وتباع بالعملة 

الأميركيـــة، وبالتالي تشـــكل موردا ماليا 
هاما يسعى له كثيرون.

وقـــال ياســـين ”نعمـــل حاليـــاً ضمن 
النفايات  لإدارة  الجديدة  الاســـتراتيجية 
الفـــرز  عمليـــة  وتنظيـــم  تفعيـــل  علـــى 
واســـتخراج المواد القابلـــة للتدوير، بدلاً 
من رميها، ســـواء من خلال المواطنين في 

منازلهم أو من خلال البلديات“.

واعتبر أن هذه الاســـتراتيجية تشكل 
أساســـاً في المرحلة القادمة لمعالجة أزمة 
النفايات من خـــلال والفرز وإعادة تدوير 

هذه المواد.

وزارة البيئة تؤكد أن كمية النفايات في ألف مطمر تراجعت بنحو 25 في المئة خلال عامين

ــــــأس اللبنانيين طيلة الأعوام الأخيرة من كفــــــاءة الدولة في معالجة  انتقل ي
مشــــــكلة النفايات إلى الرهان على إمكانية اســــــتغلال هــــــذا المورد الثمين 
ــــــدات المالية لمواجهة  لتحقيق مكاســــــب مزدوجــــــة تتضمن جني بعض العائ
التكاليف المعيشية الباهظة، وفي الوقت ذاته دعم أصحاب مشاريع التدوير 

لتنمية أعمالهم.

استراتيجية سعودية لمضاعفة

الصادرات غير النفطية
 الرياض – كشـــفت الســـعودية الأربعاء 
أنهـــا تخطط لرفع ســـقف الصادرات غير 
النفطيـــة لجعلها تشـــكل نصـــف الناتج 
المحلـــي الإجمالـــي غير النفطـــي بنهاية 

العقد الحالي.
وباتـــت الحكومة تركـــز بكثافة على 
تنميـــة الصادرات وقـــد وضعت من أجل 
ذلـــك العديـــد مـــن البرامج التي تشـــمل 
اللوجســـتية  التحتيـــة  البنيـــة  تطويـــر 
وبناء  الأجانب  المســـتثمرين  واستقطاب 
مناطق حـــرة لدعم احتياطاتهـــا النقدية 
على نحو أكبر وبشـــكل مســـتدام لتنفيذ 

خطة الإصلاح.
وأعلنـــت هيئـــة تنميـــة الصـــادرات 
السعودية (الصادرات السعودية) إطلاق 
اســـتراتيجية التحوّل المؤسسي للهيئة، 
التي تســـتهدف من خلالهـــا الانتقال إلى 
مرحلة جديدة لمواكبة مســـتهدفات ”رؤية 

2030“ لتعزيـــز الصادرات غيـــر النفطية.
ومن المتوقع أن تعمل الاســـتراتيجية 
على رفع قيمة الصادرات غير النفطية من 
16 فـــي المئة حاليا إلى مـــا لا يقل عن 50 
فـــي المئة من الناتج المحلي الإجمالي غير 

النفطي بحلول عام 2030.
ونســـبت وكالـــة الأنباء الســـعودية 
إلى الأمين العـــام لهيئة تنمية الصادرات 
إن  قولـــه  البـــداح  فيصـــل  الســـعودية 
”التحوّل المؤسســـي للهيئـــة يُعد بمثابة 
خارطة طريق نوعية، تتوافق مســـاراتها 
وخططها مع الرؤى التطويرية للاقتصاد 

الوطني“.
وأوضـــح أن هـــذه الخارطة تهدف إلى 
تحقيق شراكة حقيقية مع القطاع الخاص، 
مشـــيرا إلى أنه تم حل أكثر من 160 عائقا 
خـــلال العـــام الماضـــي وعقد أكثـــر من 28 

ورشة عمل وبرنامج تدريبي للمُصدرين.

وأضاف أنه تم إطلاق برنامج تحفيز 
الصادرات السعودية، إلى جانب برنامج 
”صُنـــع في الســـعودية“ الذي أســـهم في 

إيجاد هوية موحدة للصادرات السعودية 
وتعزيز موثوقيتها.

ويقـــدم برنامـــج تحفيز الصـــادرات 
تســـعة حوافـــز متوافقـــة مـــع التزامات 
الســـعودية في منظمة التجـــارة العالمية. 
وقد اســـتفادت منها أكثر من 220 شـــركة 

مصدّرة خلال العام الماضي.
فـــي المقابـــل أســـهم برنامـــج ”صُنع 
في اســـتقطاب أكثر من  في الســـعودية“ 
1200 شـــركة محلية منذ إطلاقه، وإدخال 
منتجاتهـــا إلى عـــدد كبير من الأســـواق 

العالمية.
غير  السعودية  الصادرات  وســـجّلت 
النفطية نســـبة ارتفاع تُقدر بنحو 34 في 
المئـــة خلال الأشـــهر التســـعة الأولى من 

العام الماضي بمقارنة سنوية.
وكان من أعلى القطاعات المصُدرة كل 
من قطاع البتروكيماويـــات وقطاع مواد 

البناء وقطاع المركبات وقطع الغيار.
وتشـــير الإحصائيات إلـــى أن أعلى 
المنافـــذ تصديرا هـــي الموانـــئ البحرية، 

تليها المنافذ البرية، ثم المنافذ الجوية.
وتســـعى الســـعودية لتعزيز القطاع 
غيـــر النفطي عبر خطة لإنفاق تريليونات 
الدولارات ستتطلب أن تخفض الشركات 
الحكومية توزيعات الأرباح التي تسددها 

للحكومة لتعزيز الإنفاق الرأسمالي.
وكان ولـــي العهـــد الأميـــر محمد بن 
ســـلمان، الـــذي يرعـــى برنامـــج ”رؤيـــة 
2030“، قد قال العام الماضي إن ”صندوق 
الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي) 
ســـيضخ ما لا يقل عن 40 مليار دولار في 

الاقتصاد المحلي كل عام حتى 2025“.

داخل المعمل لكل منا مهمته في إدارة أطنان القمامة

نعمل على تنظيم 

الفرز واستخراج المواد 

القابلة للتدوير

ناصر ياسين

14
مليار دولار حجم أصول الكيان 

الجديد من اندماج بنك صحار 

الدولي وبنك نزوى الإسلامي

الرحلة ستتطلب أسابيع لقطع الآلاف من الأميال

آفاق نشاط القطاع المصرفي 

مان
ُ
يحفز الاندماجات في ع

جائحة انهيار الاقتصاد تنعش نشاط تدوير المخلفات في لبنان

مشروع {يلا ريتورن} 

يشجع الناس على جمع 

النفايات مقابل قسائم 

شرائية من المتاجر



 ســــاقته أقــــدار العزلة والفقــــر إلى أن 
تتبناه أســــرة فرنســــية وتأخــــذه للعيش 
معهــــا خارج البيئة والبلدة التي ولد فيها 
بأعماق الصحراء الجزائريــــة، لكن الولد 
الذي عشــــق الأرض وسلامة الإنسان على 
وجههــــا، صار ابن الكرة الأرضية وحيثما 
حــــل تصبح تلــــك البقعة بلدتــــه، لأن المهم 
بالنســــبة إليــــه صــــار الارتبــــاط بالأرض 
رســــالة ومغزى وجوهــــراً للحياة، وليس 
مجرد علاقة حنين تجمع الإنسان بمسقط 

رأسه.
يوصــــف الأيكولوجــــي والفيلســــوف 
الفرنسي من أصول جزائرية بيار رابحي 
القائمة  بعرّاب نظرية ”القناعة السعيدة“ 
على احتــــرام الأرض والدفاع عن التوازن 
البيئــــي والطبيعــــي، ومناهضــــة آليــــات 
الزراعــــات المكثفــــة التــــي تهــــدد الكوكب 
بالانفجــــار نتيجة اهتمامهــــا بتوفير الكمّ 

على حساب صحة الإنسان والمحيط.
ولــــد رابحــــي عــــام 1938 فــــي بلــــدة 
القنادســــة بالجنوب الغربي من الجزائر، 
لعائلة مزارعة فقيرة، قبل أن تتبناه عائلة 
فرنســــية كاثوليكيــــة، وهو لــــم يبلغ بعد 
الخامسة من عمره، ومن القنادسة انتقلت 
العائلــــة الأوروبية رفقة ابنهمــــا بالتبني 
إلى مدينة وهران، ثم اســــتقرت نهائيا في 
فرنســــا منذ العام 1954، سنة بداية الثورة 

التحريرية ضد المستعمر الفرنسي.

وفي الوقــــت الذي بدأت فيه ســــواعد 
دعاة النظــــام الزراعي المكثــــف تقوى في 
فرنســــا في ســــتينات القــــرن الماضي كان 
رابحــــي يربي عنزات ويســــعى لتخصيب 
تربــــة حديقــــة بيتــــه الريفــــي المتواضــــع 
بالسماد العضوي، وكان خبراء زراعيون 
كثيرون يعتبرونه رجلا حالما أو مهووسا 
بذكريات طفولته الجزائرية في القنادسة، 
ولكنه ظــــل دوما حريصا على التعامل مع 
العمــــل الزراعي من خــــلال تعزيز العلاقة 
بــــين متطلبات الإنتــــاج لتلبيــــة الحاجة، 
ومقتضيات الحفاظ على البيئة والتوازن 

الطبيعي.
توصّل رابحي بعــــد قرابة نصف قرن 
من النضــــال من أجل الزراعة المســــتدامة 
إلى فــــرض آرائه عبر منطــــق عملي يقول 
إن الركــــض وراء النمــــو غيــــر المحــــدود 
يقــــود إلى قتــــل التربة وحرمان الإنســــان 
من الســــعادة، واتضــــح أن الرجل لم يكن 
حالما بل كان يحمل مشروعا إنسانيا يقوم 
على مبــــدأ زراعــــة الأرض لتلبية حاجات 

الناس بوســــائل تحترم معارف المزارعين 
وكرامتهم ومعارفهم وتحترم البيئة.

اســــتطاع الرجل إنشاء شبكة لترويج 
أفكاره في أرياف كثير من البلدان العربية 
والأفريقية وواحاتها بدعم من مؤسسات 

بحث وتعاون وطنية وإقليمية ودولية.
 

نظام بيئي صوفي

يســـلّط  تقارب الوعي“   في كتابـــه “ 
الضـــوء علـــى الأســـباب الكامنـــة وراء 
إخفـــاق العالـــم المعاصـــر، رغـــم التطوّر 
التكنولوجي، في التصدّي لمشكلات الفقر 
عبـــر العالم، كمـــا يقـــدم آراءه ومواقفه 
المعارضـــة للحداثـــة بحلتهـــا المعاصرة، 
والتـــي يصفها بأنهـــا ”حداثة بلا روح“، 

إضافة إلى دعوته إلى إعادة 
النظر في لاوعي الإنسان 
المضمر أو العلني، تجاه 
قضايا المجتمع، والبيئة 

تحديدا، وقناعته أن لا سبيل 
لتغيير المجتمع، دون تشارك 

في الوعي بالأخطار التي 
تحدق بالبشرية.

تعلّقُ الإيكولوجي 
والفيلسوف الذي غادر 
عالمنا مؤخراً بالأرض 

والبيئة تجاوز الانتماء 
الطفولي وحنين السنوات 
الأولى للحياة، إلى علاقة 

وثيقة وعميقة تعتبر 
الكون والإنسان وسيلتا 

بناء وليسا وسيلة 
دمار، ويقول في أحد 
تصريحاته ”يسرّني 

أنّني منحدر من منطقة 
مباركة واقعة 

علــــى بوابــــة الصحراء 
أنجبت  التي  الجزائرية، 

مشايخ وعلماء كبارا. إنها قرية القنادسة 
المعروفــــة بالعلامــــة الصوفــــي محمد بن 
عبدالرحمــــن بــــن أبــــي زيــــان، المعروف 
بدوره في مســــاعي التصالح والتســــامح 
والتعايش، فبفضل حكمته أســــس زاوية 
في منطقة القنادسة لتوحيد أفراد مجتمع 
واحد، إثر صراعات قبلية كانت تشــــهدها 

تلك الفترة“.
ويضيـــف “رغم رغبتي الشـــديدة في 
العودة يومًا إلـــى قريتي، إلا أنني أحس 
نفســـي في وطني في أيّ بلد أذهب إليه.. 
ربما هـــذا أيضا ما يتميز بـــه المتصوفة 
المعروفون بترحالهم في أصقاع الأرض، 
ولا يهمهم إلا الخـــوض في العلم والفكر 
والمعرفة. فأنا أينما أذهب أحس نفســـي 
فـــي وطني، تحـــت أيّ أرض أطـــأ ترابها 
وتحتضننـــي ســـماؤها، وفـــي كل مكان 
أذهـــب إليه مـــا يهمني هـــو حماية هذه 
الأرض التـــي جعلـــتُ فيهـــا خليفـــة مع 
إخوتي البشـــر، ألا يقول المتصوف أيضا 

إن الأرض كلّها هي أرض الله؟“.
وفـــي تلميـــح لمناهضتـــه للثـــورات 
الصناعيـــة والزراعية فـــي العالم، يذكر 
فقيـــرا،  حـــداداً  والـــدي  ”كان  بالقـــول 
مـــارس هذه المهنة لتأمين قـــوت العائلة، 
واضطـــر للعمـــل بمنجـــم كبيـــر للفحم 
الحجـــري، كغيـــره من الفلاحـــين، الذين 
هجـــروا أرضهم للالتحـــاق بتلك المناجم 
التي أنشـــئت بعـــد اكتشـــاف الفحم في 

هـــذه القرية في ســـنوات الخمســـينات، 
لتصديره إلى أوروبا، عبر ســـكة حديدية 

أنشئت لهذا الغرض“.
ويصــــف حياتــــه فــــي تلــــك اللحظات 
بالقــــول “يبدو أن الطفل الذي بقي داخلي 
لا يــــزال عاتبا علــــى أبيه، وعلــــى التقدم 
التكنولوجــــي الــــذي دخل قريتنــــا والذي 
جعــــل أبي يترك الحيــــاة التقليدية، ونظم 
الشــــعر، وصــــار يدخل كل مســــاء شــــعثا 
مغبرّا ومُتسِــــخا من عمله في المنجم.. لقد 
حصل ذلك تحت ذريعة التقدم، واستنزاف 
الأراضــــي، مــــن دون مراعــــاةِ خصوصية 
القــــروي القريــــب إلــــى أرضــــه وعــــادات 

أسلافه“.
وإذا كان المشــــككون بوقوف الإنسان 
وراء احتدام ظاهــــرة الاحتباس الحراري 
قــــد ازداد عددهم في الســــنوات الأخيرة، 
فــــإن الداعــــين للعــــدول عن 
بدأوا  المكثف  الإنتاج  نظام 
آراءهم  يفرضــــون  بدورهم 
البلــــدان  مجتمعــــات  فــــي 
الغربيــــة، لاســــيما فــــي ظل 
الأزمة الحــــادة التي تعصف 

اليوم بهذا النظام.
ويأتي علــــى رأس هؤلاء 
رابحــــي، الــــذي يعــــد عــــرّاب 
فرنسا،  في  العضوية  الزارعة 
الأساسيين  المســــاهمين  وأحد 

في توجه التنمية المستدامة.
ظــــل رابحــــي يمثــــل أحــــد 
الوجــــوه المعروفــــة في فرنســــا 
عند العائلة الإيكولوجية بالنظر 
إلى إســــهاماته الكبيرة في عالم 
الزراعــــة التــــي تراعي الشــــروط 
البيئية، حيث حرص على شــــرح 
أبعاد مصطلح ”القناعة السعيدة“ 
بذلك  مســــتعينا  وأبعاده  ودلالاته 
والتــــي  الشــــخصية  بتجربتــــه 
ارتبطت أساســــا بعلاقته بالطبيعة 
والأرض، مســــتنداً دومــــاً إلى القنادســــة 
باعتبارها نظام حياة تشــــترك فيه جميع 
الكائنات لضمان تــــوازن طبيعي وبيئي، 
فهناك كان للإنســــان وللحيــــوان والنبات 
نصيــــب متوازن ومحتــــرم بحكم الأعراف 
والفلســــفة الصوفيــــة، ولذلــــك بقيت تلك 
البيئة تمثل بالنسبة إليه منهاجا يهتدي 
بــــه، ليقنع من حوله مــــن الآخرين بحدود 
تجربة النظــــام الزراعي المكثف ومخاطره 

على البيئة.

بين فضاءين

 يعتبر رابحي نقطة التقاء بين 
فضاءين، عالم الخبراء وعالم 
الكتّاب، إذ نشر أعمالاً روائية 
وبيوغرافية، كما أنه يعد أحد 
أبرز المتخصصين في ميداني 

البيئة والزراعة.
وكان صاحب كتاب 

”الإيكولوجيا والروحانيات“ 
قد أشرف عام 1981 على تدشين 
أول برنامج في ميدان الزراعة 
الإيكولوجية بوصفها بديلا لا 

مناص منه، للتخفيف من معاناة 
الفلاحين، في محاولة للتصدي 

لحالات الركود الإيكولوجي 
والاقتصادي، ممثلا في 

مشكلات الجفاف.

وفــــي 1960 حــــين كان يعمل في إحدى 
المؤسســــات الباريســــية، بــــدأ بمراجعــــة 
مسألة قيم المنافسة التي أتت بها الحداثة 
الاقتصاديــــة، وغــــادر إثر ذلــــك العاصمة 
الفرنســــية مــــع زوجتــــه ميشــــال مفضّلا 
الاســــتقرار فــــي منطقــــة أرداش الريفية، 
وبعــــد أن اكتشــــف الفلاحــــة البيولوجية 
والإيكولوجية، طبق هــــذه المبادئ بنجاح 
على ضيعته الصغيرة في مجالي الزراعة 
وتربية الماشــــية متغلّبا على أرض قاحلة 
صخريّة، لا يتوفّــــر فيها الماء ولا الكهرباء 
ولا حتــــى طريــــق معبــــد، ولكنهــــا تتمتع 
بمناظــــر طبيعيــــة خلابة، وربّــــى في هذه 

الضّيعة أبناءه الخمسة.
وعن تأثير هــــذا الانتقــــال  كان يقول 
“انطلاقًــــا مــــن تجربتــــي الناجحــــة فــــي 
ضيعتي الصغيرة في فرنســــا، التي كانت 
قاحلــــة، ابتكــــرتُ مفهــــوم ’واحــــة في كل 
مكان‘، وطبقــــتُ مبادئه في التربة الجافة، 
والتّربــــة الصخريــــة، ثم تحول هــــذا إلى 
حركة الواحات في كل مكان، كما شــــاركت 
بخبراتــــي فــــي البلــــدان الأفريقيــــة التي 
تعاني من شــــح فــــي مواردهــــا الفلاحية، 
ســــاعيا لتطبيق التجــــارب التي توصلت 
إليها لمســــاعدة شعوب دول العالم الفقيرة 
لمحاولة تأمين غذائها، وســــرعان ما طُبّقت 
مفاهيمــــي النظريــــة في مجالــــي الزراعة 
البيولوجيــــة وعلم البيئة، فــــي مجموعة 
من البلدان الأفريقية، منها بوركينا فاسو 

ومالي والنيجر“.

إنقاذ الأرض والإنسان

كان يدرّب المزارعين على 
طريقة زراعية يستطيعون 

من خلالها أن يتوصلوا 
إلى اكتفاء ذاتي من دون 

الاعتماد على الأسمدة 
والمبيدات الكيميائية 

باهِظة الثمن، ثم 
التخلص منها لجعلهم 

في حالة اكتفاء ذاتي 
تام يعتمد على الطبيعة 

من غير الرجوع إلى هذه 
الموارد التي تنتجها 

شركات بتروكيميائية 
عالمية، والتي تجني 
الأرباح الطائلة من 

جهود المزارعين 
الذين 

يســــاهمون بالتالي في تســــميم أراضيهم 
التي كانت خصبةً في البداية.

ومع نهاية ثمانينــــات القرن الماضي، 
أصبــــح رابحي خبيــــراً دوليّا فــــي مجال 
الأمــــن الغذائي ومكافحــــة التصحر تحت 
رعاية الأمم المتحدة، باعتبار هذه الظاهرة 
تضــــر بالتّنــــوّع البيولوجــــي وتؤثّــــر في 
الحياة البشــــريّة. وبات يشــــارك بخبراته 
فــــي البلــــدان الأفريقية التي تتميّز بشــــحّ 
مواردها الفلاحية، في سعي منه لمساعدة 
شــــعوب دول العالم الفقيرة لمحاولة تأمين 
غذائهــــا، وســــرعان مــــا طُبّقــــت مفاهيمه 
النظرية في مجالــــي الزراعة البيولوجية 
والإيكولوجيــــا، في مجموعــــة من البلدان 
الأفريقيــــة منهــــا على الخصــــوص: مالي 

والنيجر وبوركينا فاسو.
شارك رابحي في صياغة اتفاقية الأمم 
المتحــــدة فــــي مواجهة ظاهــــرة التصحر، 
وأنشــــأ تيّار ”الحركــــة الدوليــــة من أجل 
الــــذي أطلــــق عليه  الأرض والإنســــانيّة“ 
لاحقا اســــم ”حركة الطيور الطنانة”. كما 
ســــاهم في اختــــراع الكثير مــــن الأجهزة 
المفيدة للمزارعين والفلاحين كما نشط في 
محاربة التصحر وتحسين الطرق الزراعية 
وله  والبيولوجية،  العضويــــة  والزراعــــة 
العديد من المؤلفات والرســــائل والبحوث 
الجامعية والتقارير وهو عضو في الكثير 

من مراكز ومعاهد البحث.
وبسبب انغماسه في مختلف ميادين 
البيئــــة والزراعة والكتابة، أطلق الوســــط 
الثقافي الفرنســــي على رابحــــي أوصافا 
عــــدّة، قلّمــــا 

تجتمع في شــــخص واحد؛ فهــــو الكاتب 
والمفكر والخبير والمــــزارع والمخترع، كما 

أن يوجد من يطلق عليه لقب الفيلسوف.

ظل رابحي، صاحـــب حضور قوي في 
مختلف وسائل الإعلام السمعية والبصرية 
الفرنسية، كما عرفت محاضراته وندواته 
إقبالا واســـعا، في جميع المدن الفرنســـية 
وبعض البلدان الفرانكوفونية للاســـتفادة 
مـــن خبراته في ميدانـــي الزراعة والبيئة، 
والاســـتمتاع بما تجـــود بـــه قريحته في 
مياديـــن تخصصه وفـــي مختلف مجالات 
الحياة. وقبل ســـنوات أنجِـــز حوله عمل 
وثائقي بعنوان ”باسم الأرض“، استعرض 
مراحل طفولته، وهويّته المشـــتتة، وصولاً 

إلى مساهماته العلمية.
ورغم الشهرة الواسعة التي اكتسبها 
صديق  رابحـــي، كمفكر و“فـــلاح عالمَـــي” 
للبيئـــة، بقـــي ملتزمـــا بـــروح التواضـــع 
والدعابة، حين يقول إنه يرى نفسه قبل كل 
شيء ”شاعر الأرض“، أمضي جل حياتي 

أتأملها في أبهى حالاتها.
لكن يبدو أن القدر لم يحالفه في آخر 
عمـــره، فقد همس يومـــاً “أُحب أن أقول 
إنني شاعر الأرض، أتأملها وأعمل على 
ترويضها. ربما ما يقربني من قريتي هو 
تعلقـــي بالأرض، وبالبســـاطة، والبحث 
عن جوهر الحياة في البســـاطة، وتأمّل 
المتصـــوّف للمعجـــزات التـــي يزخر بها 
كوكبنـــا، لقد أصبحت فلاحاً مســـنّاً الآن، 
وأتمنى أن يُحالفني الحظّ والصحة كي 
أعود يوما إلى قريتي، وأن 
أُنفِذ برامج زراعية 
في الجزائر، 
كما فعلت في 
تونس والمغرب 
وفلسطين 
وبلدان 
أفريقية 
كثيرة“.

فيلسوف جزائري - فرنسي نذر حياته للدفاع عن البيئة
بيار رابحي

هل تواصل الطيور الرنانة طريقها إلى {القناعة السعيدة}؟

نظرية رابحي التي يسميها 

{القناعة السعيدة} تقوم 

على الدفاع عن التوازن البيئي 

والطبيعي، ومناهضة آليات 

الزراعات المكثفة التي تهدد 

الكوكب بالانفجار

خبراء زراعيون كثيرون يعتبرون 

رابحي مجرد حالم مهووس 

بذكريات طفولته الجزائرية في 

القنادسة، ولكنه ظل حريصا 

على التعامل مع العمل الزراعي 

من خلال تعزيز العلاقة بين 

متطلبات الإنتاج لتلبية الحاجة، 

ومقتضيات الحفاظ على البيئة
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وجوه

[ رابحي الذي عشق الأرض وسلامة الإنسان على وجهها، صار ابن الكوكب كله ج اليوم لأفكار رابحي في أرياف كثير من البلدان العربية والأفريقية وواحاتها
ّ
[ شبكة واسعة ترو

صابر بليدي
صحافي جزائري

[ شبكة واسعة ت

ي
الإيكولوجية بالنظر 
ماته الكبيرة في عالم 
ــــي تراعي الشــــروط 
ث حرص على شــــرح 
”ح”القناعة السعيدة“

بذلك  مســــتعينا  اده 
والتــــي لشــــخصية 
ــــا بعلاقته بالطبيعة 
ومــــاً إلى القنادســــة 
بي ب ب

ة تشــــترك فيه جميع 
وازن طبيعي وبيئي، 
 وللحيــــوان والنبات 
حتــــرم بحكم الأعراف 
ـة، ولذلــــك بقيت تلك 
 إليه منهاجا يهتدي 
مــــن الآخرين بحدود 
عي المكثف ومخاطره 

طة التقاء بين 
اء وعالم
لاً روائية
م و

يعد أحد
ي ميداني

ب 
حانيات“

على تدشين
ن الزراعة 
ا بديلا لا 
ف من معاناة
ة للتصدي 

ولوجي 
في 

إنقاذ الأرض والإنسان

على المزارعين كان يدرّب
طريقة زراعية يستطيعون 

من خلالها أن يتوصلوا 
إلى اكتفاء ذاتي من دون 
الاعتماد على الأسمدة
والمبيدات الكيميائية 
باهِظة الثمن، ثم

التخلص منها لجعلهم
في حالة اكتفاء ذاتي

تام يعتمد على الطبيعة 
من غير الرجوع إلى هذه
الموارد التي تنتجها
شركات بتروكيميائية
عالمية، والتي تجني 
الأرباح الطائلة من 

جهود المزارعين 
الذين

ي ي
عــــدّة، قلّمــــا

ي
إلى مساهماته العلمية.

ورغم الشهرة الواسعة التي اكتسبها
صديق فـــلاح عالمَـــي”

ي
رابحـــي، كمفكر و“

للبيئـــة، بقـــي ملتزمـــا بـــروح التواضـــع
والدعابة، حين يقول إنه يرى نفسه قبل كل
شيء ”شاعر الأرض“، أمضي جل حياتي

أبهى حالاتها. أتأملها في
لكن يبدو أن القدر لم يحالفه في آخر
أُحب أن أقول
ر ي

عمـــره، فقد همس يومـــاً “
ي م و يب

إنني شاعر الأرض، أتأملها وأعمل على
ترويضها. ربما ما يقربني من قريتي هو
تعلقـــي بالأرض، وبالبســـاطة، والبحث
عن جوهر الحياة في البســـاطة، وتأمّل
المتصـــوّف للمعجـــزات التـــي يزخر بها
كوكبنـــا، لقد أصبحت فلاحاً مســـنّاً الآن،
ب ي ي ج يو ي

وأتمنى أن يُحالفني الحظّ والصحة كي 
أعود يوما إلى قريتي، وأن
أُنفِذ برامج زراعية
و ي ري ى إ

في الجزائر،
كما فعلت في
تونس والمغرب
وفلسطين
وبلدان
أفريقية
كثيرة“.

ف



 دمشــق - عروض مســـرحية متنوعة 
لخيال الظل والدمى شهدها اليوم الثالث 
من مهرجان مســـرح الطفـــل في مختلف 
المحافظـــات الســـورية والمقـــام حاليا 

تزامنا مع العطلة الانتصافية.
مسرح  خشـــبة  أخيرا  واســـتضافت 
المركز الثقافي العربي بمدينة الصنمين 
في درعا مســـرحية ”مملكـــة الأقزام“ من 
إخراج أيمن العباس وسناء العلوه التي 

قامت بتأليفها.
وذكر محمـــد خيـــر أبوحوية رئيس 
مركز الصنميـــن أن العمل يدعو إلى بث 
روح التعاون بين الناشـــئة ويهدف إلى 

نشر البسمة والفرح على وجوههم.
أمـــا مؤلفـــة العمـــل ســـناء العلـــوه 
فأوضحـــت بتصريـــح مماثـــل أن العمل 
يحكي عن مجموعة من الأقزام يعيشـــون 
في الغابة بســـلام إلى أن يأتي من يهدد 
أمنهم واستقرارهم ليتمكنوا في النهاية 
من التغلب عليه بفضـــل تعاونهم، لافتة 
إلى أنهـــا حاولت من خلال العمل إدخال 
السرور إلى نفوس الأطفال ضمن عملية 

الدعم النفسي.
وبيّـــن مخرج العمل أيمن العباس أن 
رسالة العرض مفادها أن القوة والتعاون 
مع الحـــب تنتج المعجزات وتتغلب على 

كل الصعاب.
وأعرب عدد من الحضور عن فرحتهم 
بهـــذا العمل الموجه الذي من شـــأنه أن 
يعزز ثقة الأطفال بأنفسهم ويدفعهم إلى 

التعاون وعدم العمل بشكل فردي.
وتابع جمهـــور المهرجان في حمص 
عروضـــا لمســـرح الدمى وخيـــال الظل 
في قســـم الأطفـــال بالمركـــز الثقافي في 

المدينة.
وأشـــارت صبا وســـوف رئيسة قسم 
الأطفال واليافعيـــن بمديرية الثقافة إلى 
أن فقـــرات مســـرح الدمى وخيـــال الظل 
تمحـــورت أفكارهـــا حول أهميـــة الرفق 
بالحيـــوان وتغييـــر المفاهيـــم الخاطئة 

حولها وكيفية التعامل معها.
وتحدثت ريموندا إبراهيم مؤسســـة 
”ســـيرناي“  المجتمعـــي  الدعـــم  مركـــز 
عن مشـــاركة المركز بنشـــاط قدم خلاله 
مختصون فقرة مسرح دمى مع حيوانات 
الغابة بهدف تعزيز قيم التعامل الإنساني 
اللطيف مع الحيوانـــات وإيصال بعض 
المعلومات عن هـــذه الكائنات لافتة إلى 
أهمية المســـرح بمختلـــف أنواعه كأداة 

لتقريب وإيصال المعلومات للأطفال.
وفـــي طرطـــوس قدمـــت المخرجـــة 
أمل العلي عملها المســـرحي الكوميدي 
على خشـــبة المسرح  الهادف ”المزرعة“ 

القومي بمشاركة 12 طفلاً وطفلة.
ويحكي العرض وفقاً لمخرجته قصة 
أطفال يعيشـــون فـــي مزرعة ويخوضون 
مغامرات مع أميـــرة ابنة التاجر البخيل 
يتعلمـــون خلالهـــا الكثيـــر مـــن القيـــم 
كالتعـــاون  والاجتماعيـــة  الإنســـانية 
والوفاء وعدم الســـماح للغرباء بالتدخل 

في حياتهم الهانئة والسعيدة.
وأوضحـــت العلي أن رســـالة العمل 
هي تنميـــة روح المحبـــة والألفة والقيم 
الأخرى بيـــن الأطفال إضافـــة إلى صقل 
موهبـــة التمثيـــل للأطفال المشـــاركين، 
مبينة أنها حرصت على تقديم عملها من 
خلال استخدام الشـــخصيات الكرتونية 
كونهـــا محببة لـــدى الطفل ويســـتوعب 

مضمونها بطريقة سهلة ومبسطة.

ومـــن الأطفال المشـــاركين بالعرض 
تحدثـــت جنى التـــلاوي وأحمـــد خضر 
ونور بـــدور عن ضرورة الاســـتفادة من 
أوقـــات الفـــراغ وخصوصاً فـــي العطلة 
ليتمكـــن التلاميذ من تنشـــيط هواياتهم 
ولاســـيما من خلال المسرح الذي يجذب 
الأطفـــال وتقديمها أمام الجمهور لتنمية 

ثقتهم بأنفسهم.
وقدمت الكاتبة إيمان بازرباشـــي في 
نصها ”مملكة النمل“ الذي عرضه مسرح 
العرائس في دمشق مساء الثلاثاء مقاربة 
فكرية لحكاية للأطفال صاغتها لتدعوهم 

من خلالها إلى التعاون والصداقة.
النص الذي أخرجه خوشناف ظاظا 
وعـــرض ضمـــن مهرجان مســـرح الطفل 
تـــدور أحداثه وفقا لمؤلفته حول ”مملكة 
النمـــل“، حيث تتعاون النمـــلات لتقديم 
الغذاء لإحدى زميلاتها باستثناء واحدة 
ترفض تقديم العون ولكنها تكتشـــف في 
نهاية العرض أهمية الأصدقاء والتعاون 
في ما بينهم وتشعر بالخجل من نفسها.
وأشـــارت بازرباشـــي التـــي فـــازت 
بجائزة القصة القصيرة الموجهة للطفل 
سنة 2020 إلى أنها تكتب لمسرح الأطفال 
للمـــرة الأولـــى، حيـــث قدمـــت مجموعة 
نصوص اختار منها مدير دائرة مســـرح 
العرائس المخرج عبدالسلام بدوي نص 
”مملكة النمل“ لأنه يتناسب مع هذا الفن.

وبينـــت أن قصـــة العـــرض موجهة 
إلـــى الفئـــة العمرية المبكـــرة بقالب من 
الســـهل الممتنـــع للطفل بغـــرض تقديم 
الفائدة مشيرة، إلى ضرورة قيام الأدباء 
بدورهم في ترســـيخ القيـــم المجتمعية 
بالقصة والمســـرح والفنون الأخرى في 
عقـــول أطفالنـــا في وجه مـــا يتعرضون 
لـــه من تأثيـــر فكري بوســـائل التواصل 

الاجتماعي.
وينفتـــح المهرجان علـــى محافظتي 
درعـــا وحمـــص بغـــرض تعزيـــز ثقافة 
المســـرح عند الصغار وتشجيعهم على 
بأسلوب  الإيجابية  الســـلوكيات  تطبيق 

حكائي شائق وجاذب.
وجاء العرض المســـرحي الذي قدم 
على خشـــبة مســـرح دار الثقافـــة بدرعا 
بعنوان ”الغابة المسحورة“ وفقاً لمؤلفه 
ومخرجـــه الفنان محمـــود عوض ضمن 
هذا الســـياق مـــن خلال دعـــوة الأهالي 
والناشـــئة إلى العلم والتعليم ومواجهة 

الجهل.
وأكد عوض في تصريح له أن العمل 
رسالة لدعم الأطفال نفسياً وثقافياً وبناء 

جيل واع وتجنب ضربهم أو تعنيفهم.
وإضافـــة إلى العروض اســـتضافت 
مديرية الثقافة في حمص ضمن فعاليات 
المهرجان ورشـــة عمل تفاعلية تضمنت 
التعريف بعناصر المشـــهد المســـرحي 
ومشاهد تطبيقية على نص ”مغامرة في 
مدينة المستقبل“ للكاتب السوري جوان 

جان.

 تقلصـــت أعمـــال مســـرح الطفل على 
مســـارح أغلـــب الـــدول العربيـــة، ويكاد 
يختفيان  وخشـــبته  المدرسي  المســـرح 
من المدارس في مختلـــف مراحلها، هذا 
علـــى الرغم من أن الكتابات المســـرحية 
وراغبة  حاضـــرة  التمثيلية  والمواهـــب 

بقوة للعمل ولو بأقل الإمكانيات.
المغربي  المســـرحي  الناقد  ويسعى 
محمـــد لعزيز في كتابه الذي زينت غلافه 
للفنان مصطفى بخشـــي  لوحة ”طفولة“ 
بعنـــوان ”دينامية التواصل في مســـرح 
الطفـــل والمســـرح المدرســـي“ لمعالجة 
الأمر في مستوياته المتعددة، مؤكدا في 
مقدمته على أهميـــة الطفولة في الحياة 

الإنسانية لكل الأجيال.

التواصل في المسرح

العربـــي  الطفـــل  أن  لعزيـــز  يـــرى 
والمغربي ســـيظل في حاجة ماســـة إلى 
دراســـات تشـــمل مختلف مناحي حياته 
المعرفيـــة والفنية والجســـدية من أجل 
تصحيح كل أوضاعه، وتجاوز استغلاله 
وقهـــره وبراءته وهضم حقوقـــه، ولهذا 
فإن هـــذا الكتـــاب منصرف إلـــى مجال 
واحد هـــو المجـــال المســـرحي، مجال 
ظل يشـــغل بالنـــا، ســـواء بتطلعنا إلى 
الرغبة فـــي تعميمه في المـــدن والقرى، 
فـــي الأحياء والدروب، في دور الشـــباب 
والمـــدارس، أو بتعميمه على كل الفئات 
العمرية الطفلية، لاعتقادنا أن المســـرح 
سبيل مســـتقبلنا الذي ننشـــده جميعا، 
وســـبيل لحفظ زمن الطفولة بدل سرقته 

من طرف الراشدين.

ويلفـــت إلـــى أن الكتـــاب، الصـــادر 
أخيـــرا عن مطبعـــة بـــلال بمدينة فاس، 
ليس ســـوى لبنـــة متواضعـــة يبغي من 
خلالها المســـاهمة في تناول جانب من 
جوانب الممارســـة المســـرحية عنت لنا 
قيمتها بما لاحظناه من ســـوء التواصل 
بيـــن مبدعـــي مســـرح الطفـــل وبعـــض 
معلمي المســـرح المدرســـي مـــن جهة، 
والأطفـــال والمتعلمين من جهـــة ثانية، 
والـــذي تتدخل فيه جملـــة من المعوقات 
والإشكالات تعود في أصلها إلى طبيعة 
التواصل في المسرح، والتي تختلف عن 
أنـــواع التواصلات الفنية الأخرى، نظرا 
إلى الخصائص المميزة التي تنفرد بها 
الظاهرة المســـرحية، ذلـــك أن كل مكون 
من مكوناتها تساهم في تشكيله شفرات 
تختلف مرجعياتهـــا ومصادرها بين ما 
هـــو لغـــوي، وما هو غير لغـــوي، بغض 
النظر عن حمولاتهـــا الثقافية والفكرية 

والفنية وغيرها.
وناقـــش لعزيـــز فـــي كتابـــه عملية 
التواصل في المســـرح باعتبارها عملية 
معقـــدة، وتســـاءل عن طبيعـــة التحديد 
الخاصـــة بهـــا: هل يتـــم هـــذا التحديد 
انطلاقـــا مـــن فعـــل الإرســـال للعلامات 
والدلائل المسرحية إلى المتلقي الطفلي؟ 
أم يتـــم انطلاقـــا من فك شـــفرات ورموز 
كل علامـــة من العلامات المســـرحية؟ أم 

تتمثـــل في تلك الآثار الفنيـــة والجمالية 
المســـرحية  المرســـلة  تخلفهـــا  التـــي 
فـــي المتلقي/المتفـــرج؟ وهـــل يكتفـــي 
الجمهور الصغير في المســـرح بنمذجة 
وضعيته النفسية والاجتماعية الخاصة 
الوهمية  الخيالية/  بالنماذج  ومقارنتها 
التي تقترحها عليه خشـــبة المسرح؟ ثم 
كيـــف ينظر هذا الجمهـــور إلى العرض؟ 
هل باعتباره مرســـلة واحدة أو مرسلات 

متعددة؟ وكيف يوحد بينها؟
هـــذه الأســـئلة وغيرها كانـــت مدار 
اشـــتغال الكتـــاب الـــذي جاء فـــي ثلاثة 
فصول، انبـــرى الأول إلـــى الخوض في 
إشـــكالية التواصـــل، ومحاولـــة تعريف 
المفهـــوم، وتبيان محدداتـــه في الوجود 
الإنســـاني عموما، وفي الفن المســـرحي 
اشـــتغال  كيفيـــة  وتعـــرّف  خصوصـــا، 
مضامينـــه فـــي كل مـــن مســـرح الطفل 
والمســـرح المدرسي. حيث أكد لعزيز أن 
”تنـــاول العملية التواصلية يتم من داخل 
والقدرة  الطفلـــي،  المســـرحي  المنجـــز 
الكبيـــرة التـــي ينبغي وعيهـــا من أجل 

ممارسة مسرحية ناجحة“.
وأضاف ”لقد حاولنا ملامسة قضايا 
’العمليـــة التواصليـــة‘ بعدمـــا أضحـــت 
موضوعـــا أساســـيا فـــي المجتمعـــات 
المعاصرة على كافة المستويات الفردية 
المؤسســـات  إن  بـــل  والمؤسســـاتية، 
الاقتصاديـــة أفـــرزت شـــركات خاصة ما 
فتئـــت تتكاثـــر وتتســـابق لبيع أشـــكال 
التواصـــل وتطبيقاتـــه ومخترعاته التي 
يبـــدو أنها لن تتوقف في الأفق المنظور. 
وتتجلـــى قيمـــة التواصـــل فـــي عصرنا 
الحاضر كونـــه عصب نجـــاح العلاقات 
الإنســـانية، نجاح لا يتأتـــى إلا بنجاعة 
التواصـــل وفعاليتـــه، وأمـــا حين يغيب 
فإنه يفرز مشاكل بالجملة، لا تتمثل فقط 
في فشـــل العلاقـــات الإنســـانية الفردية 

البشرية والمجتمعية، بل في مآلات تهدد 
أن  إذن  غـــرو  لا  جمعـــاء. 
يهتـــم باحثون من مختلف 
بالمجـــال،  التخصصـــات 
وأن يكثر فيه متخصصون، 

بل وتظهـــر فيه كل مرة 
جديـــدة،  تخصصـــات 

ومؤلفات جديدة، كما يظهر 
يبيعـــون  تواصليـــون 
خدماتهـــم ونصائحهم 

وأدواتهم“.
وتابـــع ”لقـــد صـــار 
التواصـــل علمـــا قائـــم 

الذات ما فتئت دائرة المشتغلين 
بـــه تتوســـع بموجـــب حاجة الإنســـان 
المعاصـــر تعرف كل أشـــكال تواصلاته، 
والمتواريـــة،  الظاهـــرة  جوانبهـــا  وكل 
وكل تقنياته واســـتراتيجياته، لذلك كله 
أضحى التواصل حقلا شاســـعا ومغريا 
وشـــيقا للتفكيـــر والدراســـة والتطبيق، 
جعـــل عصرنا يوســـم بـ‘عصر التواصل‘ 
لأن أدواتـــه غزت كل الفضاءات، وفرضت 
ذاتهـــا علـــى كل المجـــالات، وعلـــى كل 
إنســـان، ولعل هذا مـــا دفعنا إلى خوض 
غمـــار دراســـته، والبحث فـــي الجوانب 
التي تنفـــع مجال اشـــتغالنا، والمتمثل 

في معالجة موضوع التواصل من زاوية 
علاقته بالمســـرح بشـــكل عام، وبمسرح 
الطفل بشكل خاص سواء داخل المدرسة 

أو خارجها“.
وســـعى لعزيز في هذا الفصل أيضا 
المتعلقـــة  النظريـــة  الجوانـــب  لإبـــراز 
أســـبابه  باســـتحضار  بالتواصـــل 
ومســـتوياته ووســـائله وقنواتـــه، كمـــا 
أنتجها باحثون في دراســـاتهم النظرية 
والتطبيقيـــة، مـــن بيـــن تلـــك النمـــاذج 
كمـــا  الإخباريـــة“  ”النظريـــة  النظريـــة 
بلورهـــا كل من شـــانون وويفر، وصولا 
إلـــى النمـــاذج التواصليـــة الاقتصادية، 
غير أنه نحا جهة تبين الإشكال الفاصل 
بين التواصل العملي الذي يشغل الحيز 
الوافر فـــي الحياة اليوميـــة والتواصل 
الفني المتميز بغنى دلالاته، وحضورهما 
معا في المجال المسرحي. من هنا سعى 
كذلـــك لتجلية بعـــض الإشـــكالات التي 
يطرحها التواصل في الفن المســـرحي، 
مركـــزا علـــى الديناميـــة التـــي تخلقها 

العملية التواصلية في المسرح.

المسرح عمل ديناميكي

مهـــد لعزيـــز فـــي الفصـــل الثانـــي 
فـــي  التواصـــل  بـ“ديناميـــة  المعنـــون 
مســـرح الأطفـــال“ بالتمييز بيـــن مراحل 
الطفولة تجنبا للخلط القائم في التعامل 
مـــع الطفـــل دون مراعـــاة الفروقات بين 
كل مرحلـــة وأخـــرى، اعتمـــادا علـــى ما 
وصلـــت إليه بحوث علمـــاء نفس النمو، 
وهو ما ســـمح له بتفصيـــل الحديث عن 
أنواع مســـرح الطفل وأبعاده المختلفة، 
ليخصص المبحث الثالث لواقع مســـرح 
الطفل بالمغرب ومســـيرته التطورية في 
مجال التأليـــف النصي متجاوزا في ذلك 
التركيز على المثالب التي رافقت مســـار 
ترسيخ الممارسة إلى محاولة المساهمة 
بالأســـباب المراهنة على 
إلى  الدافعـــة  الأســـاليب 
نجاح عملية التواصل في 

هذا المسرح.
الناقد  وينطلق 
مـــن الطبيعـــة النوعيـــة 
للكتابة الدرامية من جهة، 
المســـرحية  والمضامين 
التي يميل نحوها الأطفال 
بمختلف مستوياتهم العمرية 
والعقلية من جهة ثانية، وأما 
الموجهة  العـــروض  نجـــاح 
للطفل فتقتضي التركيز على 
قطب التلقي ومراعاة الوســـائل الجاذبة 
للطفل نحو المســـرح من جودة التمثيل، 
واعتمـــاد التشـــويق عن طريـــق الفكاهة 
والســـخرية من أجل الإمتاع وشد الطفل 

إلى الفرجات التي يجد نفسه فيها.
وخصـــص لعزيـــز الفصـــل الأخيـــر 
للمسرح المدرسي، وقدّم له بمبحث حول 
سؤال المدرســـة في المجتمع المعاصر، 
راصـــدا فيـــه واقـــع المدرســـة المغربية 
وبيـــن  بينهـــا  الممكنـــة  والتقاطعـــات 
المســـرح باعتبـــاره مؤسســـة متكاملة، 
قبل أن يفصـــل الحديث عن كرونولوجية 

إخفاقـــات الإصـــلاح للمدرســـة المغربية 
في علاقـــة ذلك الاخفاق بالمســـرح. وهو 
مـــا دفعه إلى رصد عوائـــق التواصل في 
والعوائق  المغربي،  المدرســـي  المسرح 
الكثيـــرة التي حالـــت دون نجاح تواصل 
حقيقي داخل رحاب المدرســـة. وقد وجد 
الناقد نفسه أمام معضلات الاضطرابات 
اللغوية الصوتية والتركيبية والمعجمية 
الاضطرابـــات  ومعضـــلات  والدلاليـــة، 
الاضطراب  رأســـها  وعلـــى  التواصليـــة 
التوحـــدي الـــذي تعانـــي منه المدرســـة 
ومعلموهـــا وبعـــض المتعلمين، مقترحا 
المسرح كوســـيلة يتجاوز بها المعلمون 
كوســـيلة  واســـتغلاله  المعوقـــات  تلـــك 
علاجية باعتماد اللعـــب التمثيلي ولعب 
الأدوار كوســـائل ناجعة تحقق ما تعجز 

عنه المدرسة.
هكذا وفر لعزيـــز لكتابه خيطا ناظما 
تمثـــل في بحثـــه الدؤوب عـــن الدينامية 
التطورية لفعل التواصـــل في كل مبحث 
حيـــث  الكتـــاب،  فصـــول  مباحـــث  مـــن 
تـــم التأكيـــد علـــى الديناميـــة التطورية 
للتواصـــل الإنســـاني كما كشـــفت عنها 
الدراســـات والنظريات التي ظلت تتطور 
تبعا لتطور المجتمعات البشرية اعتمادا 
على وســـيلة التواصل التي ظلت تتطور 
وتطور الزمن الثقافـــي والحضاري، إلى 
أن أضحـــى معهـــا المجتمـــع المعاصر 
متشـــابكا تواصليـــا أكثـــر مـــن أي وقت 
مضى بموجـــب المخترعـــات المتلاحقة 
التي ما فتئت ترهن الإنســـان إليها، إلى 
درجـــة أصبح معهـــا التواصـــل مفهوما 
يتواجـــد فـــي كل الأمكنـــة يعنـــى بنقـــل 
وتوصيل وإرســـال المعلومات والأخبار، 
جعلت الإنســـان المعاصر يقع في شـــرك 
التواصـــل الـــذي صار قيمـــة مركزية في 

المجتمعات المعاصرة.
الديناميـــة  هـــذه  أن  لعزيـــز  ورأى 
التواصلية هي ذاتها التي تسري على كل 
الأنمـــاط الفنية والأدبيـــة، وضمنها الفن 
المســـرحي، وتكمـــن ديناميـــة التواصل 
المسرحي فضلا عن الزواج الطبيعي بين 
المســـرح والتواصل في امتلاك كل مكون 
مـــن مكونات العمل المســـرحي ديناميته 
الخاصة خلال تخلقه، فالعمل منذ كتابته 
إلى عرضه فوق الخشـــبة يعرف سيرورة 
متطورة تتنامـــى كرونولوجيا ابتداء من 
النص الذي لا يكف عـــن تطوير مكوناته 
البنائيـــة، إذ لا يكـــف الكتّاب عـــن إعادة 

الكتابة والتصحيح والتصويب.
والأمر ذاته مع الإخراج والمخرجين 
الذين تعبّر مسوداتهم عن مسار طويل في 
الكتابة على الكتابة، وتدوينات الهوامش 
إن  بـــل  والتصحيحـــات،  والتشـــطيبات 
هذا هو نفســـه الذي نجـــده عند كل أفراد 
الطاقم الإنتاجي من ممثلين وكهربائيين 
وسينوغرافيين وموســـيقيين ومصممي 
الملابس الذين يسعون لتجويد أعمالهم 
وتحســـين تدخلاتهـــم، ليظـــل العـــرض 
المســـرحي متشـــبثا بصيغته ”العابرة“ 
التطور  ولانهائية  والمتبدلة  والمتحولة، 
مـــن أجل بلوغ مرحلـــة ”النضج“ التي لا 
تكتمل إلا بتجانـــس التدخلات الإبداعية 

لكل المشاركين.
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المسرح سبيل مستقبلنا الذي ننشده جميعا

مسرح الطفل رسالة تتطلب تقنيات متنوعة

مسرح الطفل والمسرح المدرسي يحفظان

الطفولة التي يحاول الراشدون سرقتها
جودة التمثيل والتشويق والفكاهة والسخرية طريق نجاح مسرحيات الطفل

يتكامــــــل مســــــرح الطفل والمســــــرح 
المدرســــــي فــــــي أدوارهمــــــا الثقافية 
ــــــة  ــــــة ليشــــــكلا أداة تواصلي والتربوي
مهمة في تشــــــكيل الوعــــــي الطفولي 
وإضاءته بالأفــــــكار والرؤى الحياتية 
ــــــة والفنية، وهــــــو الأمر الذي  الجمالي
يعزز قدراته التخييلية ويطور علاقاته 
مع الذات والآخر، لكن ما يؤسف له 
ــــــرا لدور هذين  أن هناك تراجعا كبي
المسرحين وأهميتهما، وهو ما يبحث 
فيه المســــــرحي المغربي محمد لعزيز 

في كتابه الجديد.

مسرحيات سورية 

تستعمل خيال الظل 

والدمى لجذب الأطفال

مسرحيات تحاول إدخال 

السرور إلى نفوس الأطفال 

ضمن عملية الدعم 

النفسي كما تشيع قيم 

التعاون والمحبة والسلام

المسرح وسيلة يتجاوز 

بها المعلمون المعوقات 

ويمكنه أن يكون علاجا 

باعتماد اللعب ويحقق ما 

تعجز عنه المدرسة

محمد الحمامصي
كاتب مصري

 مسرح الطفل



 الشارقة - تستضيف فعاليات النسخة 
السادســــة من المهرجان الدولي للتصوير 
”إكســــبوجر“ الذي ينظمه المكتب الإعلامي 
لحكومة الشــــارقة خلال الفترة من التاسع 
حتى الخامس عشــــر مــــن فبرايــــر المقبل 
سلســــلة مــــن ورشــــات العمــــل التدريبية 
والتعليميّة المتخصصة بتقنيات ومهارات 
التصويــــر تقدمهــــا نخبة مــــن المصورين 

المحترفين العالميين.
تأتي الورش ضمـــن برنامج متكامل 
يقدمه المهرجان في مركز إكسبو الشارقة 
ويتضمن حزمة من الفعاليات والأنشـــطة 
المحترفين  المصوريـــن  تســـتهدف  التـــي 
والهـــواة ليفتح بذلك منصة تعزز خبرات 
مهاراتهـــم  وتنمـــي  التصويـــر  عشـــاق 

الإبداعية.

التدريبيّة  البرامـــج  أجندة  وتتضمن 
الدولـــي  المهرجـــان  فـــي  والتعليميّـــة 
للتصويـــر ”اكســـبوجر“ 2022 عـــدداً من 
جلســـات تقييم الســـير الفنية وجلسات 
النقاش الجماعية التي تقدمها نخبة من 
الخبراء والمتخصصين في عالم التصوير 

وألمع المصورين على مستوى العالم.
ويقدم المصور والمـــدرب مايك براون 
ورشة بعنوان ”التعريف بالبعد البؤري“، 
حيث يشـــرح مـــن خلالها مفهـــوم البعد 
البؤري وأطواله المختلفة وكيفية توظيفه 
في تحســـين مظهـــر موضـــوع الصورة. 
ويتناول المصور كولن هاوكينز في ورشة 
”احتراف إضاءة الأستوديو للبورتريهات 
تقنيات  الإلكترونيّة“  والتجارة  التجاريّة 
الإضاءة المستخدمة في الأستوديو خلال 

تصوير منتجات الأزيـــاء لمواقع التجارة 
الإلكترونية، بينما يتحدث المصور ديفيد 
نيوتـــن في ورشـــة ”تقنيـــات التصوير“ 
عن أســـرار فـــن التصويـــر الفوتوغرافي 

وأساسياته.
الضـــوء  ”لغـــز  ورشـــة  وتتمحـــور 
الســـاحر“ التي يقدمها مايك براون حول 
مفهوم الضـــوء وخصائصه وأهميته في 
تقديم صـــورة جيـــدة التركيـــب. أما في 
ورشة ”كيف تصوّر مشـــروعاً شخصياً“ 
فيتحـــدث كريس كو عـــن مراحل تصوير 
المفهـــوم  تقســـيم  مـــن  بـــدءاً  المشـــروع 
الأساســـي وتحديـــد أســـاليب التصوير 
المختلفة وصولا إلى التخطيط والتصوير 
وكيفيّة تحسين جودة الصور والقصص 

البصريّة.

ورشـــة  فـــي  المشـــاركون  ويتعـــرف 
ضـــوء  فائـــدة  علـــى  العالـــم“  ”أضـــئ 
”الفـــلاش“ للحصـــول على صـــور عالية 
الجودة، ويقـــدم مايك براون في ورشـــة 
”كيميـــاء الصورة“ رؤيتـــه الخاصة حول 
عناصر التحكم الرئيســـية فـــي الكاميرا 
وأهميتها، بينما يتنـــاول المصور محمد 
محيســـن الحائز علـــى جائـــزة بوليتزر 
مرتين في ورشـــة ”لحظات عبـــر الزمن“ 
موضـــوع أخلاقيـــات مهنـــة التصويـــر 
الفوتوغرافـــي والطريقة الملائمة للتحدث 
مع الأشـــخاص وتصويرهم دون المساس 

بخصوصياتهم.
ويشـــرح مايـــك بـــراون فـــي ورشـــة 
”انســـيابية التكوين“ أهمية التمييز بين 
طريقة التفكير والرؤيـــة والمهارة لإنتاج 
أعمـــال فريـــدة. أمـــا مصـــور الرحـــلات 
إيلايا لوكاردي فيقدم في ورشـــة بعنوان 
”مقدمـــة عن فـــن دمـــج الأزمنة“ شـــرحاً 
للتقنيات التي يســـتخدمها عند تصوير 
مشاهد في أوقات مختلفة ودمجها ضمن 
صورة واحـــدة. وتوفر ورشـــة ”تصوير 
المنتجـــات في الأســـتوديو“ التي يقدمها 
المصـــور كولين هويكنـــز فرصـــة عمليّة 
الفوتوغرافي  التصويـــر  مهارات  لتعزيز 

باستخدام تقنيات إضاءة بسيطة.
وتتواصل الورشـــات التي تركز على 
تلقين مهارات جديـــدة في عالم التصوير 
الفوتوغرافـــي ســـواء من حيـــث التقنية 
والإضاءة أو من ناحية اختيار الموضوع 
وأماكـــن التصويـــر، فنجـــد مثلا ورشـــة 
”مراحـــل روايـــة القصص“ التي تســـعى 
لتحفيز المشـــاركين على الإبـــداع وتقديم 
أعمـــال فنيّة جديدة إلـــى جانب إطلاعهم 
على الفرق بـــين مفهومي إثبات الحقيقة 
وتفسير المعنى وآلية تطوير عملية سرد 
القصـــص الشـــخصيّة واســـتراتيجيات 

إنشاء قصص بصرية فعالة ومؤثرة.

كمــــا نجــــد ورشــــة تفاعليــــة بعنوان 
”مهــــارة تحرير الصــــور“ يقدمها المصور 
كريس كو، وفيها يتعرف المشــــاركون على 
أساسيات تحرير الصور المعدّة للنشر أو 
العرض أو البيع، وورشــــة أخرى بعنوان 
يقدمها  ”التصويــــر الفلكــــي باحتــــراف“ 
المصــــور ســــامي العلبي، وورشــــة حول 
”احتراف فن تصوير الرحلات“ التي تقدم 
دروســــاً عملية حول أســــرار فــــن تصوير 
الرحــــلات، وورشــــة ”التأطيــــر الإبداعي“ 
التــــي تعنى بمفهوم التأطيــــر الذي يمثل 

الرؤية الإبداعية للمصور.
ونجد أيضا ورشــــة تعنى بـ“تحديات 
الضــــوء والتركيــــب في تصويــــر المناظر 
يقدم فيهــــا دانيــــال كوردان  الطبيعيــــة“ 
دروســــاً حول مفهومي التركيب والضوء 
فــــي تصوير المناظــــر الطبيعية، ويتحدث 
فن  المصــــور فينيــــت فوهرا في ورشــــة “ 
إثراء اللغة البصرية“ عن فن التصوير في 
الشــــوارع كما يقدم جلســــات نظرية حول 
أســــرار هذا الفن، بينما يكشــــف المصور 
ســــاجين ساســــيداران في ورشــــة ”فنون 
عن أسرار  التصوير بالأبيض والأســــود“ 
التصوير الفوتوغرافــــي للفنون الجميلة 
وكيفية تقــــديم صور تم تخيلها مســــبقاً 

باستخدام تقنيات المعالجة اللاحقة.
بينو  الســــينمائي  المصــــور  ويتناول 
التصوير  فــــي  المتخصص  ســــارادزيتش 
بكاميرا فوجــــي x في ورشــــة ”التصوير 
بتقنيــــة الفاصــــل الزمني“ أســــرار تقنية 
التصوير المتقطع وتعقيداتها من الناحية 
الفنيــــة والعلميــــة، وأيضــــا مــــن ناحية 
الأدوات المســــتخدمة فيها، كما يستعرض 
محطــــات من تجربتــــه الغنيّة فــــي مجال 

الإنتاج.
بينمـــا يقـــدم المصور ديفيـــد نيوتن 
بعنـــوان  ورشـــة  والناشـــئة  لليافعـــين 
”الفقاعـــات المبتكرة“ يســـتعرض خلالها 

إرشادات عملية بشأن كيفية التقاط صور 
ويســـتهدف  الصابون،  لفقاعـــات  دقيقة 
المصور دييجو إيبارا سانشيز في ورشة 
”كيفيـــة إنتاج مشـــروع تصويـــر طويل 
الأمـــد“ تشـــجيع المشـــاركين على إطلاق 
العنان لإبداعاتهم من أجل تقديم لقطات 
بصرية ملهمة، ويتحدث عن عملية سرد 
والاســـتراتيجيات  الشخصية  القصص 

الفاعلة لإنشاء قصص مرئيّة مؤثرة.

ويســـتعرض المصوّر موجـــين ترول 
تجاربـــه وخبراتـــه التي تمتـــد لأكثر من 
عشـــرين عاماً في مجـــال تصوير الحياة 
نصائـــح  للمشـــاركين  ويقـــدم  البريـــة 
حـــول تصويـــر الثدييات فـــي مواطنها 
الطبيعيّـــة، فيمـــا تتناول ورشـــة ”صور 
مؤثـــرة – نصائـــح تحريريـــة بســـيطة“ 
أحـــدث أدوات التحريـــر لتحقيق أقصى 
اســـتفادة من المواد البســـيطة المتوفرة. 
ويتعرف المشـــاركون في ورشـــة ”بدايات 
على مبـــادئ تصوير  مشـــاريع الفيديو“ 
الفيديو والإنتاج بمـــا في ذلك الإعدادات 
والمصطلحـــات الرئيســـيّة وكيفيّة وضع 

مخطط العمل.

 تونــس  -  الفيلــــم الجديــــد ”أطيــــاف“ 
للمخرج الشاب مهدي هميلي هو التجربة 
الروائية الطويلة لــــه بعد فيلم ”تالة مون 
(2016)، وصار متاحًــــا في قاعات  آمــــور“ 
السينما التونسية بداية من يوم الأربعاء 

التاسع عشر من يناير 2022.
وهذا العمــــل الجديد (أطياف) هو من 
فرنســــي، ومــــن بطولة  إنتاج تونســــي – 
عفــــاف بــــن محمــــود وإيهــــاب بويحيــــى 
والفنانة زازا وســــارة الحناشــــي وسليم 
بــــكار. ويدوم العرض ســــاعتينْ وتتمحور 
أحداثه حول أمّ تعمــــل جاهدة في مصنع 
وتحاول بكل وســــيلة تحقيــــق حلم ابنها 
ليصبــــح حارســــا محترفا في كــــرة القدم، 
لكنها تدخل الســــجن ظلما بتهمة ”الزنا“، 
ثم تغادره بعد انقضاء مدة الحكم لتشــــق 
طريقها بحثا عن ابنها الذي ســــلك طريق 

الانحراف.

ويطــــرح المخرج في فيلمــــه العديد من 
القضايــــا الاجتماعيــــة المتعلّقة بالعلاقات 
الأســــرية، بالإضافة إلى استشراء العنف 
في المجتمع واســــتفحال ظاهرة الفســــاد 
بعد الثــــورة، كما لم يُفــــوّت ربط القضايا 
الاجتماعية المطروحة في الفيلم بالقضايا 
السياســــية، مسلّطا عدســــة الكاميرا على 
مشــــاهد العنف والقسوة والوحشية التي 

تسم المجتمع بمختلف أطيافه.

عالم الليل

لقـــد ارتكزت أحداث الفيلم على عنصر 
مهمّ جـــدّا هو الزمان، وهـــو ”الليل“ الذي 
طغـــى على مختلـــف مشـــاهد الفيلم. وقد 
وظّـــف مهـــدي هميلي زمـــن الليـــل لينير 
العتمـــة على مظاهـــر العنف والوحشـــية 
بمختلف أشـــكالها وهي ظواهر استشرت 

بعد الثورة.
 وتميّزت الحياة الليلية، وفق ما جاءت 
به أحـــداث الفيلـــم، بحـــوادث الاغتصاب 
وممارســـة  المخدّرات  وتعاطـــي  والعنـــف 
البغـــاء وغيرها. أما أشـــكال العنف التي 
أبرزتهـــا الكاميـــرا فهـــي العنـــف اللفظي 
والعنف المادي والعنـــف الرمزي. وعديدة 
هي أشـــكال العنف الأخرى، ومنها ما هو 
على أســـاس الجنس كالعنف المسلّط على 

المرأة.
وظّفه  والعالم الليلي لفيلـــم ”أطياف“ 
المخـــرج أيضا لإبـــراز رغبة الشـــباب في 
التحرّر من سلطة الأبوين وكذلك من رقابة 
المتشـــدّدين دينيا، وكأن الليل بالنسبة إلى 
هـــؤلاء الشـــباب فـــي الفيلم هو المســـاحة 
دينيا  التي تخـــرج فيها فئـــة ”المظلومين“ 
واجتماعيا من الســـرّ إلى العلن، فالظلمة 
هي النـــور وهـــي الحرية، وفيهـــا تزدهر 
ممارسة تجارة الجنس وتعاطي المخدّرات 

وشرب الكحول.
ولكنّ الليل أيضا يكشف عن استشراء 
الفســـاد في ســـلك بعـــض الأمنيين، وفق 

الفيلم دائما؛ فالجهـــاز الأمني من المؤمّل 
أن تكـــون مهمتـــه حمايـــة الأفـــراد، لكنه 
يُصبح جزءا من الفســـاد وجهازا يحمي 

الفاسدين ويتستّر على المجرمين.
يصوّر مهدي هميلي واقعا أكثر عنفا 
من الواقـــع ما قبل الثورة وأناســـا أكثر 
وحشية وشراســـة. وهذا الواقع الحالي 
ينبـــئ بانفجـــار اجتماعـــي إذا لـــم يتمّ 
التحرّك بســـرعة نحو الإصلاح وإرســـاء 
القيم الحقيقية للحرية والعدالة واحترام 
الحريـــات  واحتـــرام  البشـــرية  الـــذات 

الفردية.

فيلم مثير للجدل

 ولكـــنّ هذه المشـــهدية الســـوداء في 
الفيلـــم لم تمحُ بصيصا مـــن الأمل، فهذه 
الأم التـــي تبحـــث عن ابنها بـــين ”أنياب 
وجدت مـــن يدعمها  الوحـــوش الآدمية“ 
ويســـاعدها على إيجاد ابنها، ليكون هذا 
الموقف النبيل شعلة نور في ظلمة حالكة 

وقد تضيء يوما على كامل البلاد لينقشع 
الظلم والفســـاد وتعمّ المساواة والحرية 

في المجتمع.
وفي تصريح له بعد العرض المخصّص 
للصحافيين الذي احتضنته قاعة سينما 
أميلكار بالمنار مساء يوم الثلاثاء الثامن 
عشـــر من يناير الجاري، يقول  هميلي إن 
”فيلم ’أطياف‘ يمكن اعتبـــاره تتمّة لفيلم 
’تالة مون آمور‘ (حبيبتي تالة)، ففي ’تالة 
تحدّثت عن وقائع الثورة عبر  مون آمور‘ 
شـــخصية حوريـــة وهي امـــرأة عالمة في 
مصنع للنســـيج. وفي ’أطيـــاف‘ حافظت 
على عنصر المرأة في مصنع النسيج عبر 

شخصية آمال“.
ويضيف المخرج أنـــه بصدد الإعداد 
لفيلـــم جديـــد يحمـــل عنوان ”مواســـم 
ليكون ثلاثية أعماله السينمائية  جنات“ 
عبـــر شـــخصية نســـوية هـــي ”جنات“ 
تشتغل أيضا في مصنع للنسيج وتقود 
النســـاء لإعـــادة تشـــغيل المصنـــع بعد 

إفلاسه.

 ويؤكـــد هميلي أن هـــذه الواقعة قد 
جـــدّت بالفعل لذلك يحـــرص على إكمال 

هذا الفيلم.
وتجدر الإشارة إلى أن فيلم ”أطياف“ 
يتضمّـــن مشـــاهد وألفاظـــا عنيفة، مما 
يجعلـــه موجّهـــا بالأســـاس إلـــى الفئة 

العمرية ما فوق 16 سنة.
والعمـــل مثيـــر للجـــدل إذ يختـــرق 
والمثليـــة  الجنـــس  مثـــل  التابوهـــات 
الاجتماعـــي  والعنـــف  الليـــل  وعوالـــم 
القضايـــا  مـــن  وغيرهـــا  والاغتصـــاب 
الشـــائكة. لكن إثارة الجدل وفق المخرج 
تعود إلى أن العمل لم يشـــاهد جيدا في 

تونس.
ويضيـــف هميلي ”الفيلم يتحدث عن 
واقع البلاد، أردت أن يكون فيلمي صورة 
عـــن هذا الواقع الصادم من خلال حكاية 

يخرج منها المتفرج بفكرة“.
ويوضـــح أن العمل فيـــه جزء ذاتي، 
فقـــد صور في أمكنة عاش فيها ســـابقا، 
وتحدث عن قصص أناس يعرفهم، أناس 

يعانون صعوبات اجتماعية، ويعتقد أن 
هذا مهم.

والفيلـــم أبعد من قصـــة بحث أم عن 
ابنهـــا بعد خروجهـــا من الســـجن، إنه 
يكشف عوالم تونس الخفية التي يراها 

الجميع ولا يريدون الاعتراف بها.

والعمـــل كمـــا يقـــر مخرجـــه ”مهم 
اجتماعيـــا، ويجـــب أن تشـــاهده أجيال 
الشباب، وأدعو رئيس الجمهورية قيس 
ســـعيد وحرمه إلى مشاهدة الفيلم لفهم 
الواقـــع بصورة أخرى، فهـــو يحكي عن 
شـــريحة اجتماعية ممحوقة والمخدرات 
ومشـــاكل الواقـــع التـــي لم يُحـــك عنها 

سابقا بالشكل المطلوب“.

{أطياف} فيلم تونسي 

يكشف أسرار مجتمع فاسد ويثير الجدل
الليل أرض المظلومين المليئة بالعنف والقسوة والمرارة في تونس

على غرار الروايات أو اللوحات أو غيرها من الأعمال الفنية تحاول الكثير 
من الأفلام الدخول إلى عالم الديســــــتوبيا، ذلك العالم الموحش والقاســــــي 
حيث يطال الفساد كل شيء ويسحق الناس بلا رحمة وتتدهور مصائرهم 
من ســــــيء إلى أســــــوأ. تعرية هذه العوالم تتطلب جرأة كبيرة، وهو ما نجح 
فيه السينمائي التونسي مهدي هميلي، ولو أن عالمه الذي يرسمه في فيلمه 

الجديد ”أطياف“ واقعي أكثر من كونه خياليا.

الصور أعمق من مجرد لقطة

طبقات مسحوقة ولا أحد يبالي بها

أردت أن يكون 

فيلمي صورة عن 

الواقع الصادم

مهدي هميلي
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السنة 44 العدد 12303 فنون

الفيلم  يطرح العديد 

من القضايا الاجتماعية 

قة بالعلاقات الأسرية، 
ّ
المتعل

بالإضافة إلى استشراء 

العنف في المجتمع

(

النسخة السادسة من 

المهرجان الدولي للتصوير 

{إكسبوجر} تقدم ورشات 

تدريبية في التصوير 

للمحترفين والهواة

(

{إكسبوجر} يعزز خبرات عشاق التصوير وينمي مهاراتهم الإبداعية



 السيكودراما حالة معقدة من الدراما 
الإنسانية، تتلاقى وتتباعد فيها مصائر 
وشخصيات، وهي تنتهج في مساراتها 
خطا ســـرديا يجعلهـــا بنيويا في وضع 
أكثـــر عمقـــا وتأثيرا علـــى الجمهور من 
الأعمـــال الســـردية الكلاســـيكية التـــي 

تقدمها الدراما العربية والعالمية.
إنها نوع يهتم بالذهاب عميقا داخل 
ثنايا النفس البشـــرية بحثـــا عن المزيد 
من الخبايا التي لا يزال العلم الإنساني 
بعيـــدا عـــن تفســـيرها بشـــكل قطعـــي، 
وتشـــكل تجليـــات وســـلوكيات يصعب 

فهمها وتبيانها.
العالمـــي  الأدب  تنـــاول  تاريخيـــا، 
المـــرض  أو  الســـيكودراما  موضـــوع 
النفســـي في العديد من الحـــالات، ربما 
كانت أشهرها شخصية ”راسكولنكوف“ 
فـــي رواية ”الجريمة والعقـــاب“ للكاتب 
فبعد  دوستويفسكي،  الشـــهير  الروسي 
أن يقتل الرجل جارتـــه العجوز المرابية 
يدخل في نفق الحالات النفسية المأزومة 
والموغلـــة في العمـــق والألـــم، وتصبح 
حياتـــه مزيجـــا مـــن الخـــوف والقلـــق 
والعبـــث المضطـــرب الـــذي يوصله إلى 

حدود الهلوسة.
وبعيـــدا عـــن التنـــاول الأدبي قدمت 
الدراما العالميـــة والعربية حالات عديدة 
من الدراما النفســـية، بأشـــكال نجحت 
حينا وفشـــلت أحيانا أخـــرى. ويبدو أن 
صنـــاع مسلســـل ”بارانويـــا“، وهو من 
إنتـــاج الشـــركة اللبنانية ”ســـيدرز آرت 
(الصباح إخوان)، مهتمون  برودكشـــن“ 
بتقديم عمل درامي يحمل سمات الدراما 
الســـيكولوجية ومواصفـــات شـــكلانية 

خاصة.
وهـــو مسلســـل مؤلـــف مـــن خمس 
عشـــرة حلقـــة، تم بثهـــا مؤخـــرا علـــى 
منصات التواصـــل الاجتماعي، وينتمي 
إلى صيغـــة الأعمال العربية المشـــتركة، 
ويقدم شـــكلا يروج فـــي عصرنا الراهن 
لـــدى شـــرائح واســـعة مـــن الجمهـــور 
العربـــي، وهـــي الصيغـــة التـــي تعتمد 
إيجـــاد العديد من المحـــاور الاجتماعية 
والعاطفية والنفسية التي تتقاطع معها 
عوالم بوليسية تكسب العمل الكثير من 

التشويق والإثارة.
وشـــاركت فـــي المسلســـل نخبة من 
الفنانين من لبنان وســـوريا؛ فإلى جانب 

بطله الأساســـي الممثل الســـوري قصي 
خولي شـــارك فـــي التمثيـــل كل من ريتا 
حايك وسعيد سرحان وجنيد زين الدين 
وريم نصرالدين وسارة أبي كنعان وبيير 
داغر وداليدا خليل وفادي إبراهيم وعلي 

سكر وغيرهم.
ودرس أســـامة عبيدالناصـــر الطب 
في دمشـــق وعمل به، لكنه كان شـــغوفا 
بالســـينما التي لـــم يبتعد عنهـــا يوما، 
العلـــوم  دبلـــوم  خـــلال  مـــن  فدرســـها 
تقيمـــه  الـــذي  وفنونهـــا  الســـينمائية 
المؤسسة العامة للسينما في سوريا وكان 
مـــن خريجيه، وقدم من خلاله العديد من 
الأفلام التي لفتت النظر إليه، خاصة فيلم 
”نخب ثاني“ الذي حـــاز به على جائزتي 
أفضـــل فيلـــم وكذلـــك أفضل ســـيناريو 
فـــي مهرجان ســـينما الشـــباب والأفلام 
القصيرة بدمشـــق، وحاز بـــذات الفيلم 
علـــى الجائزة الفضية للأفـــلام الروائية 
القصيـــرة فـــي مهرجان شـــرم الشـــيخ 

بمصر.
وكانت محاولتـــه الاحترافية الأولى 
الذي كان من  من خلال فيلم ”كواليـــس“ 
إنتاج المؤسســـة العامة للســـينما، وقدم 
فيـــه حكايـــة عن أحـــداث معاصـــرة في 
سوريا وعن حتمية امتلاك فرصة حياتية 
ثانية لأناس عاشوا ظروفا قاهرة في ظل 
انعكاسات حرب قاسية ألقت بثقلها على 

تفاصيل حيواتهم اليومية.
وكان حدثا مفاجئا للجمهور السوري 
أن يتلقى خبر وجود أسامة عبيدالناصر 
في سماء الدراما التلفزيونية بعد أن بدأ 
يتلمـــس نجاحاته في فن الســـينما. لكن 
الطبيب والســـينمائي فعلها وقدم عمله 
التلفزيوني الأول في لبنان ومع شـــركة 
إنتاجية كبيرة وخـــرج بعمل من تأليفه 
وإخراجه وبمشـــاركة نجم فني كبير هو 

قصي خولي.
صيغة  تقـــديم  المسلســـل  ويحـــاول 
تذهـــب خطـــوات أبعـــد عـــن مثيلاتهـــا 
وإلى مســـاحات جديدة في طرح درامي 
مختلـــف، فأحـــداث المسلســـل متداخلة 
بـــين عدة أزمنـــة، والمتغيـــرات الداخلية 
والشـــكلية للشـــخصية الحـــدث عميقة 
وكبيرة، لكنها مدروسة ومتسقة وتؤدي 
وظيفتهـــا فـــي تقديم ســـيرورة الحكاية 

بشكل غامض ومشوق.
محـــاور  تـــدور  أشـــخاص  ثلاثـــة 
المسلســـل حولهم بشـــكل أساسي وهم: 
وزيـــر (قصي خولـــي) ورواد (ســـرحان 
ســـعيد) وميلا (ريتـــا الحايـــك). يمتلك 
وزيـــر خصوصية في هذه الثلاثية كونه 

يعيش في حالة نفسية مضطربة تجعله 
منتميـــا إلـــى أكثر من عصـــر زمني وذا 
ملامح أكثر من شـــخص واحد، وما زاد 
حالة التشـــويق رســـوخا التقلبات التي 
عاشـــتها شـــخصية وزير مـــع محيطه. 
فهـــو موســـيقي يمـــارس هوايتـــه مـــع 
مجموعـــة مـــن أصدقائـــه، يتحـــول إلى 
ما يشـــبه قائـــد مافيا ويســـرق بنكا مع 
واحد وعشرين شـــخصا، تتم تصفيتهم 
جميعـــا علـــى يـــدي صديـــق لـــه (بيير 
داغـــر) الذي يفترض أنـــه احتفظ بالمال، 
والذي يتواجـــه لاحقا مع وزير حتى في

 سجنه.
يتهـــم وزير بقتل هؤلاء الأشـــخاص 
ويحاول إثبـــات براءته، وهو الأمر الذي 
يحاول الباحث في العلوم الجنائية رواد 
(سعيد ســـرحان) أن يقوم به لدى زيارة 

وزير في محبسه.
هنا تبـــرز علاقة جدلية غير واضحة 
المعالم بنيانها الغموض والتشويق بين 
وزيـــر ورواد؛ بـــين الســـجين والباحث، 
حيـــث يتداخل القص الحكائـــي بينهما 
لتبـــدو قصـــة الطبيب التي عاشـــها في 
حياته الســـابقة مـــع عائلته جـــزءا من 

أحاديث وزير له.

يقـــول مؤلف ومخرج العمل أســـامة 
عبيدالناصـــر عن ذلـــك لـ“العـــرب“، ”لا 
شـــك فـــي أن المسلســـل يمكـــن وضعـــه 
خـــارج صنـــدوق الســـائد فـــي الدراما 
العربيـــة المشـــتركة، وانطلاقاً من النص 
لم يكن ’فورمـــات‘ العلاقات العاطفية أو 
خلق الأبطال الشـــعبيين بوصلـــةً لبناء 
الـــورق، بـــكل صراحة وتواضـــع أعتقد 
أننـــا ذهبنـــا إلى مـــا هو أبعـــد من ذلك 
الخاص بنا  وقمنـــا بتقديم ’الفورمـــات‘ 
على مستوى الشكل البصري والسردي 
للحكاية وحتى الشـــكل الســـمعي، وهذا 
ما تمت الإشـــارة إليه في أغلب المقالات 
النقدية التي توالـــت تباعاً خلال عرض

 العمل“.
ويضيـــف ”أســـاس كل شـــيء وكل 
نتيجـــة فـــي الدراما هو الاشـــتغال على 
الـــورق، وأعتقـــد أننـــا لـــم نذهـــب إلى 
الاستسهال وتقديم المشاهد المجانية بل 
اتجهنا إلى أن يصبح المشاهد شريكاً في 
ســـرد الحكاية وترتيب أحداثها أكثر من 

كونه مجرد متلقّ“.
الشـــكل  عـــن  المسلســـل  ابتعـــاد 
الكلاســـيكي في مـــا قدمـــه، والعناصر 
المتداخلة زمنيّا وسرديا، جعلا منه مادة 
عصية على الفهم لدى شـــريحة واســـعة 
من الجمهور، لكـــن ذلك يحمل من جانب 
آخر حالـــة من التشـــويق والإثارة التي 
تحبها شرائح جماهيرية عريضة وترى 
فيها نمطا جديدا تسير الدراما العربية 
فيه بخطى ثابتة وهو الشكل الذي يبدو 

أنه ســـيكون موجودا لسنوات طوال في 
حركة الدراما العربية لاحقا.

ويرى أســـامة أنه ”من حيـــث المبدأ 
كل عمـــل درامـــي يتم طرحـــه على فئات 
اجتماعية مختلفـــة وتنتمي إلى ثقافات 
متباينة معرض للانتقاد إيجاباً أو سلباً 
وهذا أمـــر طبيعـــي، برأيـــي أن الرهان 
الأكبر الـــذي قدمته مع شـــركة الصباح 
بتاريخهـــا الكبير والمنتـــج الفني فراس 
العمري هو تقديم الشكل المختلف للعمل 
الفني ضمن شرط أساسي وهو الحفاظ 

على متعة الفرجة“.
ويتابـــع ”بـــكل صراحة أعتقـــد أننا 
كســـبنا هذا الرهان طالما أن الشـــريحة 
التي صُدِمت من البناء الدرامي لمسلسل 
’بارانويا‘ قد استمرت في مشاهدة العمل 
حتـــى الحلقـــة الأخيرة لكشـــف الخبايا 

والأسرار التي طُرحت فيه“.
ويقدم الممثل الســـوري قصي خولي 
فـــي مسلســـل ”بارانويـــا“ دورا يتســـم 
بالكثير من حس المغامرة، فقدم شخصية 
مركبة لا تســـير في حالة واحدة مستقرة 
(المونوتون)، وهي شخصية غير أحادية 
النمط بـــل تتقلب في العديد من الحالات 
النفسية المتناقضة أحيانا. فالريبة التي 
هـــي جوهـــر مـــرض البارانويـــا ظهرت 
عند قصي بشـــكل تفصيلـــي في توترات 
شـــخصية وزير وعلاقاته مـــع محيطه، 
ونظراتـــه المضطربـــة وانفعالاتـــه غيـــر 

المنضبطة وسلوكياته المتناقضة.
كل ذلـــك يؤشـــر على أن قـــدرا كبيرا 
مـــن الجهد بـــذل لتقـــديم حالة نفســـية 
معقدة. فوزير ليس شـــخصا طبيعيا بل 
ليس شـــخصا واحدا، هو مزيج من عدة 
أزمنة والعديد من الشخصيات التي كان 
قدرهـــا أن تكون مؤثـــرة بقوة في محيط 
اجتماعي محدود، فكانت نتائج وجودها 
كارثيـــة على وزير نفســـه وعلى محيطه 

أيضا.
ويبدو أن درجـــة التواصل الإبداعي 
بين مؤلـــف ومخرج المسلســـل أســـامة 
عبيدالناصر وبطلـــه الأول قصي خولي 
كانت في أعلى مســـتوياتها حتى ظهرت 

النتائج كما تمنينا.
ويؤكـــد عبيدالناصر فـــي تصريحه 
لـ“العـــرب“، ”حـــين أتحـــدث عـــن قصي 
خولـــي أتحـــدث عـــن الممثل بعيـــداً عن 
النجم الذي يعشـــقه الجمهور في الوطن 
العربي، قصي خولي كان شريكا بالمعنى 
الحرفي للكلمة، هو ممثـــل يعتني بأدق 
الســـيناريو  مـــن  انطلاقـــاً  التفاصيـــل 
المكتـــوب على الـــورق وصولا إلى لحظة 
الوقوف أمام الكاميرا، النقاشـــات بيننا 
لم تتوقف خلال فتـــرة التحضير وحتى 
آخـــر يوم في التصوير، قصي يبحث عن 
المبـــررات الدرامية ويغـــوص فيها قبل 
أن يترجمهـــا أداءً مبهـــراً أمام الكاميرا. 
كنـــت محاطـــاً بمجموعـــة مـــن الممثلين 
المتميزين بمســـتوى عـــال مـــن الثقافة 
الدرامية صنعت شراكات أخرى متميزة 
كالممثل سعيد سرحان وريتا حايك وريم 
نصرالدين وجنيد زين الدين وكذلك مدير 

التصوير المبدع  كمال بونصار“.

  دمشــق - بعـــد انقطاع عـــن العمل 
المشـــترك دام أربعة عقود يعود أحد أبرز 
روّاد الفن السوري والعربي، دريد لحام 
وأســـامة الروماني، إلى العمل سويّا في 
مسلســـل درامي من المقرر أن يعرض في 

شهر رمضان المقبل.
وبدأ الممثلان، اللذان غابا عن الدراما 
لســـنوات طويلة، عمليـــات تصوير أوّل 
مشـــاهدهما في المسلســـل الـــذي يحمل 

عنوان ”على قيد الحب“.
والمسلســـل من إخراج باسم السلكا، 
وعن نصّ الكاتب فادي قوشـــقجي ومن 

إنتاج ”إيمار الشام“.
ويجمع مسلســـل ”علـــى قيد الحب“ 
لحّـــام والرومانـــي بعـــدد مـــن نجـــوم 
الدراما الســـورية، ومنهم: ســـلوم حداد 
وصباح الجزائري ونادين خوري ووفاء 

موصللي وجرجس جبارة.
ومن بين الفنانين الشباب المشاركين 
في العمل: مهيار خضور وعاصم حواط 
ومديحـــة كنيفاتي ويـــزن خليل وهافال 
حمدي وترف التقي وعلا ســـعيد وريام 
كفارنـــة ونســـرين فندي وروعة ياســـين 
وليـــث مفتـــي ومحمـــد قنـــوع ومعـــن 
عبدالحق وجلال شـــموط وعلاء قاســـم، 

وآخرون.
ويجسد لحام في المسلسل شخصية 
”أمين“، فيما يجســـد الروماني شخصية 

”حسّان“.

و“أمين“ و“حسّان“ صديقان عتيقان، 
تمتـــد صداقتهما الراســـخة إلـــى أكثر 
مـــن أربعـــة عقـــود، وتكللـــت علاقتهما 
بالمصاهـــرة، حتى أصبحـــت عائلتاهما 
عائلة واحـــدة، تجمع بين أفرادها المودة 

ووحـــدة الحال إلى حدّ كبيـــر. لكن هذه 
العلاقة ســـتتعرض لاختبار كبير بسبب 
الأبناء وأحداث يلقـــي بها الماضي على 
الحاضر، فهل ستصمد علاقة الصديقين 

أمام هذا التحدي؟
ودريـــد لحّـــام المعروف بشـــخصية 
”غوّار الطوشـــة“ الكوميديـــة التي أداها 
متباعدة  تلفزيونيـــة  مواســـم  لثمانيـــة 
بـــين 1963 و1998، كانت آخر مشـــاركاته 
فـــي المسلســـلات التلفزيونيـــة كضيف 
شـــرف في مسلســـل ”شارع شـــيكاغو“ 
الـــذي عـــرض فـــي عـــام 2020 وضيـــف 
شـــرف في مسلســـل ”ناس من ورق“ في 

عام 2019.

أما الممثل أسامة الروماني فقد غاب 
أكثر من ثلاث وعشرين سنة عن التمثيل 
لانشـــغاله بعملـــه الإداري في مؤسســـة 
الإنتـــاج البرامجـــي المشـــترك بالكويت 
كمشـــرف ومدير للمشـــاريع لأكثر من 40 
عامًا، ثم عاد بدور ”ممدوح“ في مسلسل 
”وثيقـــة شـــرف“ الـــذي يعـــرض حاليا 
وهو مـــن إخراج  علـــى منصّة ”ويّـــاك“ 
باســـم الســـلكا، عن نص للكاتبين مؤيد 

النابلسي وعثمان جحا.
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{بارانويا} مسلسل لبناني - سوري 

عن عوالم النفس البشرية وتقلباتها
أسامة عبيدالناصر يخوض تجربة السيكودراما في أول أعماله التلفزيونية

ــــــادرا ما تقــــــدم الدراما العربية موضوع العوالم النفســــــية وتقلباتها في  ن
أعمالها، لما يتطلبه ذلك من بحث وجهد في سبيل إيجاد نص محكم معتمد 
على وثائق ومعلومات علمية، إضافة إلى ما يســــــتوجبه ذلك من جهد فني 
خاصّ على مســــــتوى الأداء والتمثيل، فشــــــخوص الحالات النفسية ليس 
لها ســــــلوك طبيعي، بل تعيش ضمن شرطية حياتية خاصة لها مقوماتها 
وخصائصها، وهو الأمر الذي يكلف جهدا مضاعفا. و“بارانويا“ مسلسل 
لبناني – سوري قدم محاولة جادة لتقديم عوارض مرض نفسي بمعالجة 

درامية تلفزيونية.

{على قيد الحب} يعيد 

دريد لحام وأسامة الروماني 

إلى الدراما

  عمــان - يعمـــل المخـــرج الأردنـــي 
ســـائد بشـــير الهواري على اســـتكمال 
تجهيـــز مسلســـل ”هنـــد“ الـــذي يجمع 
بين ممثلين أردنيين وآخرين ســـعوديين 
ليشارك في السباق الدرامي الرمضاني 

المقبل.
وتم تصوير أغلب أحداث المسلســـل 

في سد الملك طلال وجرش.
وفـــق  العمـــل،  فكـــرة  وتتلخـــص 
تصريحات لمنتج العمل عصام حجاوي، 
في رحلـــة للهروب من الموت والتشـــبث 
بالبقاء، متنـــاولا حياة البدو وعلاقاتهم 

الاجتماعية المتشعّبة.
و“هند“ فتاة عشـــرينية، وهي فلاحة 
قرويـــة تمتـــاز بحضور جـــذاب وجمال 
فائق، وتجعل كل من يقابلها من الرجال 
يتمناهـــا زوجة لـــه. تقع فـــي حب رجل 
مـــن الباديـــة، لكـــن العـــادات والتقاليد 
الســـائدة بين قومها وقريتها تمنعها من 
الارتبـــاط بـــه، بل تجد نفســـها مضطرة 
إلى الـــزواج من ابن عمها ”رشـــيد“، ثم 
تواجه عقوبة الإعدام بعد اتهامها بمقتل

”رشيد“.
رحلة هـــروب من  تخـــوض ”هنـــد“ 
المـــوت، ضمـــن إطـــار درامـــي مشـــوق، 

وتدفعها غريزة البقاء إلى المقاومة.
وتشـــارك في المسلســـل الذي يغلب 
عليه الطابـــع الريفي والبدوي نخبة من 
فناني الأردن والسعودية، أمثال جولييت 
عواد وعبدالكريم القواســـمي وناريمان 
عبدالكـــريم وداود جلاجل وســـهير فهد 
ومحمد الضمور ورفعت النجار وشـــاكر 

جابـــر ونجلاء ســـحويل وأنـــور خليل 
وعمر حلمـــي وهيـــا عبدالغني وجولي 
جلنار وشـــهاب حجاج وديما ســـحويل 
ومـــروان عايـــش وفاتـــن محمـــد ونجم 
الزواهرة ودانا خوري وعبدالله المجالي 
وهاني الناظر وتركي الكريديس وهيلدا 
ياســـين ونبيل باعيســـى وأسماء محمد 

وأحمد الحسن وأسامة الأفغاني.

وكانت مؤسســـة عصـــام الحجاوي 
والتلفزيونـــي  الســـينمائي  للإنتـــاج 
قـــد أعلنت فـــي وقت ســـابق عـــن خطة 
عمـــل إنتاجيـــة لمجموعـــة مـــن الأعمال 
الحالي،  للعام  والسينمائية  التلفزيونية 
وهي: الشراكســـة، البـــدوي، النمرة، ما 
وراء النجوم، نشميات من البادية، ذياب، 
هباب الريح، على بعد مسافة من الحب، 

هند.

رحلة الهروب من الموت 

في مسلسل أردني - سعودي 

عن حياة البدو

الاضطراب النفسي يهدد المريض ومن حوله

نجما الشاشة في فترة الستينات

هند فتاة عشرينية تواجه 

عقوبة الإعدام فتقرر خوض 

رحلة هروب من الموت 

متشبثة بحقها في البقاء

9

دان 
ّ

لحام والروماني يجس

شخصيتي صديقين 

يواجهان تحدي الحفاظ 

على علاقتهما بسبب الأبناء 

وأحداث الماضي

المشاهد شريك 

في الحكاية أكثر من 
ّ

كونه مجرد متلق

أسامة عبيدالناصر

نضال قوشحة
كاتب سوري



 واشــنطن - توقفـــت ”شـــبكة الجزيرة 
القطرية عـــن إنتاج المحتوى  الإعلامية“ 
لمنصتها الرقمية المحافظة في الولايات 

.(RIGHTLY) “المتحدة ”رايتلي
وعلقت الشـــبكة في ديسمبر الماضي 
برنامجهـــا علـــى المنصـــة الرقمية الذي 
كان يشـــرف عليه مدير تحريرها سكوت 
نورفيل الذي ســـبق أن ســـاعد في إطلاق 

قناة ”فوكس نيوز“ عام 1996.
ولا يـــزال نورفيل جزءا من الشـــبكة، 
لكن مـــن المتوقع أن يتنحى في الأشـــهر 
المقبلة، وفقا لما ذكره موقع ”أكسيوس“.
وأطلقت قناة الجزيرة ”رايتلي“ العام 
الماضـــي ”لتوفير أصـــوات جديدة غالبا 
ما تترك خارج وســـائل الإعلام الرئيسية 
مساحة للمشاركة ومناقشة القضايا التي 
تهمهم أكثر من غيرها“، وفقا لبيان صدر 

في ذلك الوقت.

أنّ العاملين في  وذكـــر ”أكســـيوس“ 
برنامج المنصـــة لم يُحذروا إلا قبل وقت 
قصيـــر من إقفالهـــا. وقـــال أحدهم إنهم 
علموا أن القـــرار ”متعلّـــق بالميزانية“. 
وأكـــد بـــراد بولومبـــو الـــذي عمـــل في 
”رايتلي“، لـ“أكســـيوس“، خبـــر إغلاقها. 
ووصف تجربة العمـــل فيها بـ“الرائعة“، 

مبديا خيبة أمله.
وقـــال نائـــب الرئيـــس الأول لتطوير 
الأعمـــال والنمو فـــي ”الجزيـــرة“ مايكل 
ويفر إنّ الشـــبكة لا تـــزال تقيّم ”رايتلي“. 
وأضاف ”نحن نقيّم باســـتمرار كل شيء 
تحديـــد  دون  الهـــواء“،  علـــى  نعرضـــه 

المنتجـــات التـــي قـــد يتـــم إنتاجها في 
المستقبل.

وكان القرار المفاجئ بإطلاق مشروع 
”رايتلــــي“ قوبل باعتراضــــات من موظفي 
الجزيــــرة، حيث قال الكثيــــرون إن إطلاقه 
للشــــبكة  التجاريــــة  العلامــــة  ”سيشــــوه 

وعملهــــا بشــــكل لا يمكن إصلاحــــه“. وفي 
الجزيــــرة،  إدارة  إلــــى  مفتوحــــة  رســــالة 
كتــــب الموظفون، بما في ذلــــك المنتجون 
والمراســــلون  والمقدمــــون  التنفيذيــــون 
”الإعلام في الولايات المتحدة مســــتقطب 
بالفعل وإضافــــة رايتلي ليس حلا بل هو 

تعميق للمشكلة“.
الذيــــن  ”أولئــــك  الرســــالة  وأضافــــت 
يعملــــون منــــا فــــي الولايــــات المتحــــدة 
هائلــــة،  تحديــــات  بالفعــــل  يواجهــــون 
وستصبح وظائفنا أكثر صعوبة الآن بعد 
أن ارتبطنا بتعزيز أيديولوجية سياسية“. 
وتابعت ”الأمــــر لا يتعلق بالسياســــة، أو 
اليســــار أو اليميــــن، أو تنــــوع وجهــــات 
النظر… يتعلق الأمر بالصحافة واستمرار 
المهمــــة الأخلاقيــــة للشــــبكة المتمثلة في 
رفــــع مســــتوى الأصــــوات والمجتمعــــات 
والقصــــص المهمشــــة. إنــــه خيانــــة لتلك 

المهمة“.
الذريــــع  الفشــــل  مراقبــــون  وأرجــــع 
لرايتلي إلى التوقيت السيء الذي أطلقت 
فيــــه إذ ظهرت لأول مرة فــــي فبراير 2021 
وهو الشــــهر الذي تلا أحداث الشــــغب في 
الولايــــات المتحدة الســــادس مــــن يناير، 
حيــــث هاجــــم أنصــــار الرئيــــس اليميني 

السابق دونالد ترامب الكونغرس. 
للمنصــــة  برنامــــج  أول  واســــتقطب 
”رايت.نو“ (RIGHT NOW) مع ســــتيفن كينت 
الذي أظهر توجهــــا أيديولوجيا واضحا، 
مع التركيز على يمين الوسط في الولايات 

المتحدة، نسبة مشاهدات منخفضة.
كما عجزت منصة ”رايتلي“ عن تطوير 
نفســــها ليبقى برنامج ”رايــــت نو“ مجرد 
برنامج على يوتيوب لا يحظى بمشاهدات 

تذكر.

ومقدم البرنامج ستيفن كينت إذاعي 
ومعلق تلفزيوني وكاتب سياسي مشهور 
بتوجهاتـــه الليبرتاريـــة المحافظة، وهو 
مؤلـــف كتاب ”كيف يمكـــن للقوة أن تنقذ 
العالـــم: فيلـــم حـــرب النجـــوم نموذجا 
للنمو الشـــخصي والتصالح السياسي“، 

الصادر عن مركز هاشيت ستريت.
وقال موظف ســـابق في قناة الجزيرة 
إن إطـــلاق منصـــة رايتلي ”ســـوء تقدير 
فـــادح“. وأضـــاف ”لم نكن نعـــرف ما هو 
الصواب. جاء ذلك في أعقاب تمرد اليمين 
المتطـــرف فـــي العاصمة. كنـــا مرتبكين 

للغاية“.
حياتهـــا  خـــلال  المنصـــة  ونشـــرت 
القصيـــرة 170 مقطـــع فيديـــو. الغالبية 

العظمى لديها أقل من 10000 مشاهدة. 
وفي فيديو أخير تم نشره في السابع 
عشـــر من ديســـمبر الماضي أشاد كينت 
بــــ“22000 مشـــترك فـــي 10 أشـــهر و55 
مقابلة مع مجموعة واسعة من الآراء عبر 
اليمين الأميركي والتي تمت تغطيتها كل 
أسبوع. لقد كانت ســـنة رائعة“. وحصل 

الفيديو على أقل من 700 مشاهدة.
ويعتقـــد البعـــض أن المنصـــة كانت 
محاولة للرد على الانتقادات بأن الجزيرة 

ذات ميول يسارية. 
ويضاف فشـــل منصـــة ”رايتلي“ إلى 
الفشـــل الإعلامـــي للجزيرة فـــي اختراق 

السوق الإعلامي الأميركي.
 وكانت قناة ”الجزيرة أميركا“ أغلقت 
أبوابهـــا عـــام 2016 بعد محاولـــة مكلفة 
وفاشلة لدخول سوق تلفزيون الكابل في 

الولايات المتحدة. 
وأُطلقت القناة وســـط ضجـــة كبيرة 
في 2013 وحصلت على الإشـــادة بســـبب 
تغطيتهـــا الإخباريـــة، إلا أنها لم تحصل 
علـــى أعـــداد المشـــاهدين أو الإعلانات 
الكافيـــة. ودفعـــت الجزيرة التي تشـــغل 
واحـــدة من أكبر الشـــبكات الإخبارية في 
العالم وتملكها العائلة الحاكمة في قطر، 
أكثر مـــن 500 مليـــون دولار لإطلاق قناة 

”الجزيرة أميركا“.
ومع ذلك حافظـــت القناة على وجود 
صحافي فـــي الولايـــات المتحـــدة، عبر 
فرعهـــا  وكذلـــك  الإنجليزيـــة  الجزيـــرة 

”إيه.جـــي+“ (+AJ) الـــذي ينتـــج أفلامـــا 
علـــى  للاســـتهلاك  مخصصـــة  قصيـــرة 
شـــبكات التواصل الاجتماعي لاستقطاب 
المشـــاهدين الشـــباب الذين لا يشاهدون 
الأخبـــار علـــى التلفزيـــون ولا يقـــرأون 

الصحف.
إعلامية  ذراعـــا  ”إيه.جـــي+“  وتعـــد 
هامـــة لقطر وتعمـــل في المـــدن المهمة، 
وأنتجت مقاطـــع فيديو وأخبارا وتقارير 
وأفلاما وثائقيـــة، إلى جانب المحتويات 
المنشـــورة عبـــر الشـــبكات الاجتماعية 

ويشـــاهدها عدد لا حصر له من الشـــباب 
في جميع أنحاء العالم الغربي.

وفي الخريـــف الماضي، أمرت وزارة 
العدل ”إيه.جي+“، وهي شـــبكة إخبارية 
رقمية مقرها الولايـــات المتحدة مملوكة 
أجنبي.  كوكيـــل  بالتســـجيل  للجزيـــرة، 
وقالـــت وزارة العدل في خطاب أرســـلته 
إلى قناة الجزيرة، إن الشـــبكة التي تنتج 
مقاطع فيديو قصيرة لوســـائل التواصل 
الاجتماعي تشارك في ”أنشطة سياسية“ 
نيابـــة عن الحكومـــة القطريـــة وبالتالي 

يجب أن تخضع لقانون تســـجيل الوكلاء 
الأجانب.

وتعمـــل الجزيـــرة جاهدة مـــن أجل 
تعزيز تواجدها داخل المجتمع الأميركي 

لجذب أكبر قاعدة جماهيرية.
وفـــي الســـياق ذاتـــه، قالـــت الإذاعة 
الوطنية العامة الأميركية، وهي مؤسسة 
وطنيـــة غيـــر ربحيـــة تضـــم 900 محطة 
إذاعيـــة في الولايات المتحدة، إن شـــبكة 
الجزيـــرة تهدف إلى بنـــاء جمهور جديد 

بين المحافظين الأميركيين.

الإفتــــاء  دار  اضطــــرت   - القاهــرة   
المصرية إلى نشر توضيح بشأن صورة تم 
تداولها بشــــكل واسع في مواقع التواصل 
الاجتماعــــي، نســــبت لهــــا، تحمــــل عبارة 
”الساعة اقتربت.. وعلى البشر الاستعداد 

للقاء الله“.
وأكــــدت فــــي بيــــان لهــــا أن ”الصورة 
مفبركــــة“، وأنــــه لم يصدر عنهــــا مثل هذا 

التصريح.
ونشر حساب دار الإفتاء على فيسبوك، 
وتحــــت عنــــوان ”تصحيح مهــــم“، أنه قد 
المواقع الإلكترونية  انتشــــر على ”بعض“ 
خبــــر بعنوان ”دار الإفتــــاء المصرية تحرم 
حفل الخطوبــــة“، وفيــــه تصريحات على 
لسان أحد الدعاة. ولفت إلى أن هذا الخبر 
لم يصدر عن دار الإفتاء، وأن الداعية الذي 
تم ذكر اســــمه لــــم يعمل كأمــــين فتوى في 
دار الإفتاء المصــــري. وتختص دار الإفتاء 
المصرية بتوضيح معالم الدين الإســــلامي 

وأحكامه في كل الأمور المستجدة.
مـــن  بالمئـــات  التكذيـــب  وحظـــي 
التعليقـــات خـــلال دقائق معـــدودة، ولم 
يعجب التكذيب بعض مستخدمي مواقع 

التواصل. 

وقال معلق:

وانتقــــد معلقــــون هــــذه النوعيــــة من 
المنشــــورات التي تزيد الطــــين بلة. وقالت 

معلقة على فيسبوك:

ويـــرى البعض مـــن الخبـــراء أن هذه 
النوعية من المنشورات وسيلة في الأساس 
للتحايـــل باســـم الدين، يهـــدف أصحابها 
إلى حصـــد الملايين من المتابعين، ما يؤهل 
صفحاتهم للحصـــول على تصنيف مرتفع 
لدى فيســـبوك، وبالتالـــي حصة جيدة من 
الإعلانـــات الإلكترونيـــة، وضمـــان تواجد 
تلك الصفحـــات وأصحابها ضمن قائمات 
الأعلـــى تأثيـــرا علـــى منصـــات التواصل 
الاجتماعـــي، وهـــي مكانـــة باتـــت تحقق 
الكثير من العوائـــد المادية والإعلامية في 

السنوات الأخيرة.
الصبغـــة  ذات  المنشـــورات  وتتخـــذ 
الدينيـــة، التـــي غـــزت مواقـــع التواصل 
الاجتماعي، أساليب مختلفة، فتأتي أحيانا 
بصيغـــة الرجاء والترغيب ”انشـــرها ولك 
الأجر.. لن تأخذ من وقتك الكثير“، وأخرى 
تكتسي طابع التهديد والتخويف الصريح 
أو الضمنـــي ”لا تبخل علـــى نبيك بحركة 
زر“، ”لا تهمـــل هذه الرســـالة إنه موضوع 
جدّي“، ”انشرها وإلا فالويل لك“، أو تأتي 
مقرونة بأدوات الشرط المختلفة التي تنتج 
عنهـــا عواقب إن لم يطع المســـتخدم الأمر 
بالنشر: ”انشـــرها بقدر حبك للرسول وإن 
لـــم تفعل فقـــد فعلت قدر حبك لـــه“ أو ”إن 
لـــم تفعل فاعلم أن الشـــيطان منعك.. إن لم 

تنشرها فستموت“.
ورغـــم إفراطهـــا في الســـذاجة، تضع 
المعلومـــات الموجـــودة في هـــذا النوع من 
الخطابـــات متلقيهـــا أمـــام خيارين، ولكل 
خيار احتمالان، إن نفّذوا الطلب وأرســـلوا 
الرســـالة إلـــى العـــدد المطلـــوب، يتحقق 
لهم إمـــا الوعد بالحظ الســـعيد أو الرزق 
الوفيـــر، وإما لا يحدث شـــيء لهـــم، بينما 
إن تجاهلوهـــا، تتحقق لهـــم اللعنة أيضا 
ويصابـــون بالحظ الســـيء، وإما لا يحدث 

شيء لهم كذلك.
وفيما يطالب بعض مستخدمي مواقع 
التواصـــل بالمزيـــد مـــن التشـــدد، لأن تلك 
الظاهرة ”آفة ابتلي بها المســـلمون لكونها 
تحتـــوي علـــى عدد كبيـــر مـــن المعلومات 
الدينية المغلوطة“، أثنوا عليها آخرون من 

منطلق أنها ”دعوة طيبة“.

 {اقتربت الساعة} خبر كاذب يستغل 
دار الإفتاء المصرية

ترهيب وترغيب 

700 مشاهدة لا تكفي

فشل جديد للإعلام القطري في أميركا.. إغلاق منصة {رايتلي}
لا تأثير يذكر لمنصات الجزيرة في الجمهور الأميركي: مشاهدات ضئيلة لبرامج «رايتلي» على يوتيوب 

بعــــــد أقل من عام من ظهورها الأول أغلقت منصة ”رايتلي“ الرقمية التابعة 
لشــــــبكة الجزيرة الإعلامية، ما يمثل فشــــــلا جديدا للإعــــــلام القطري في 

الولايات المتحدة.
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أونلاين

 كرمان (إيران) - في حافلة لزيارة قبر 
القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني 
في جنوب شـــرق مدينة كرمان، ناقشـــت 
إحدى السيدات وتدعى هدى مع آخرين 
ما سيصلّون من أجله عندما يصلون إلى 

ما وصفوه بـ“المكان المقدس“.
وتقول مراســـلة صحيفة ”فايننشال 
تايمـــز“ البريطانيـــة نجمـــة بوزورغمهر 
إنـــه وبعد مـــرور أكثر مـــن عامين على 
مقتـــل أقوى قائـــد عســـكري إيراني في 
غارة أميركية بطائرة مُسيّرة في بغداد، 
اكتسب سليماني ”مكانة أسطورية شبه 

مقدسة“ في إيران.
وبعـــد عقود مـــن الثورة فـــي إيران 
عـــام 1979، تحارب اليوم طهران من أجل 
كســـب تأييد الأجيال الشـــابة لقضيتها 
الثوريـــة، إذ يأمـــل قادتهـــا فـــي إعادة 
تنشـــيط القـــوات المواليـــة للنظام من 
خـــلال تمجيد ســـليماني، وهو رجل من 
خلفية متواضعـــة رفعته الثورة ليصبح 

شخصية عسكرية مهمة.
وفـــي مطلع ينايـــر الحالـــي نظمت 
إيـــران ما ســـمته بـ“أســـبوع المقاومة“ 
إحياء لذكرى اغتيال ســـليماني. ورفعت 
لافتـــات ضخمة لـــه وقالت إنهـــا وفرت 
إقامة مجانيـــة وطعاما لما يصل إلى 25 
إلى قبـــره. كما عرضت دور  ألف ”حاج“ 
الســـينما فيلما وثائقيا عن حياته بشكل 

مجاني.
وتجمـــع الآلاف مـــن المؤيديـــن في 
العاصمـــة طهـــران للاحتفـــال بالذكرى 
الســـنوية لاغتياله في الثالث من يناير، 
وانضم إليهم الرئيس المتشدد إبراهيم 
مـــن  بالانتقـــام  تعهـــد  الـــذي  رئيســـي 

السياسيين الأميركيين.
جديـــدة  هـــذه  ســـليماني  وحالـــة 
على الدعايـــة الإيرانيـــة، حيث حرصت 
طهران طوال عقـــود على إبقاء القيادات 
العســـكرية في الظل خوفـــاً من تصاعد 
شعبيتهم أو محاولة الانقلاب على حكم 
الملالي ورجـــال الدين. وحســـب محلل 
إصلاحـــي فإن الجنـــرال الســـابق بات 
يوصف بأنـــه ”محارب غيـــر تقليدي، لا 

يـــدع أعداء إيران ينامـــون بهدوء وأبعد 
التوترات عـــن حدود إيران“، مضيفاً أنه 
”في وضـــع جيد كـــي يتحول إلـــى قائد 

أسطوري“.
وقال المحلل السياســـي الإصلاحي 
”يتم اســـتخدام ذكرى ســـليماني كدماء 
جديـــدة للمســـاعدة فـــي الحفـــاظ على 
المزاج الثوري وجذب الموالين الشباب 
الجـــدد“. وأضاف ”ســـليماني هو قصة 
محدثة وهو الشخصية البارزة الوحيدة 
التـــي قتلت مباشـــرة على يـــد الولايات 

المتحدة، مما يزيد من مكانته“.
لكن وعلى الرغم من الدعاية المكثفة 
مـــن جانب النظام الإيرانـــي التي تهدف 
إلى تحويل قاسم سليماني إلى رمز بين 
الإيرانيين، فإن ما تشهده شوارع طهران 
يثبت فشـــل حملة البروباغندا هذه لدى 

فئة من الإيرانيين.
ونشـــر مغردون وصفحـــات إيرانية 
معارضة صـــورا من شـــوارع العاصمة 
الإيرانية طهران، حيث بدأت رســـومات 
غرافيتـــي معارضـــة فـــي الانتشـــار في 

الأماكن العامة.
الإيرانية  ”فرشـــغرد“  حركة  ونشرت 
المعارضـــة رســـومات الغرافيتي لقائد 
فيلق القدس الســـابق قاســـم سليماني 

على هيئة شيطان مكتوبا عليها:

وجاء فـــي تغريدة للمجلس الإيراني 
للانتخابات الحرة:

وداخـــل منطقـــة الشـــرق الأوســـط، 
وعلـــى مواقع التواصـــل الاجتماعي بدا 
أن الجيوش الإلكترونية على قدم وساق 

ومهمتها الأساســـية تحويل ســـليماني 
مهندس انتشـــار الفســـاد والطائفية في 
الدول العربية الخاضعة لإيران على غرار 

العراق، إلى بطل في المخيال الشعبي.
وفي لبنان يحاول حزب الله تصوير 
الجنرال الإيراني كمقاوم يستعد لتحرير 
فلســـطين، في وقت كانت فيه ميليشياته 
ولا تـــزال تقتـــل المدنييـــن في ســـوريا 

والعراق واليمن.
ويبدو أن الجيـــوش الإلكترونية من 
المجتمعات  بنفســـية  معرفتهـــا  منطلق 
العربية ومكامن تأثرها تنشر منشورات 

عاطفية لتغييب العقل. 
وباتـــت إيـــران تعطـــي بعـــدا دينيا 
المنطقـــة،  فـــي  لسياســـتها  وتاريخيـــا 
من خـــلال توظيف مفاهيـــم ”الدفاع عن 
المقدســـات، تحريـــر القـــدس، محاربـــة 
الاســـتكبار، نصرة المستضعفين“، دون 
أن تنســـى الـــزج بـ“الشـــيطان الأكبر“، 
وغيرهـــا مـــن المفاهيـــم التـــي تمنـــح 
التمـــدد الإيرانـــي شـــرعية القفـــز على 
ســـيادة وحدود الدول. ومن طريقة كتابة 
المنشــــورات وعرضها يبدو أن محترفين 

هم من يديرون هذه الصفحات.
الدعايــــة  إن  مراقبــــون  ويقــــول   
الإيرانيــــة المعاصــــرة ”دعايــــة عقائديــــة 
موجّهة للعرب والمســــلمين  أيديولوجية“ 
بشــــكل رئيســــي، كونها تريد الاستحواذ 
والســــيطرة  الإســــلامية،  العقيــــدة  علــــى 
السياســــية والجغرافية في الدول العربية 
التي تتواجــــد فيها قطاعات واســــعة من 
المسلمين. وتلعب الدعاية كإحدى أدوات 
”الــــردع الناعــــم“، دورا كبيــــرا فــــي إجبار 
الشــــعوب علــــى تغيير قناعاتها بالشــــكل 
الــــذي يخدم مصالح إيران. وتوظف إيران 
ميزانيات مالية ضخمة لوســــائل الدعاية 
والإعلام، إذ تمتلك العشــــرات من القنوات 

الناطقة بالعربية.
ويقــــوم بصياغــــة الدعايــــة الإيرانية 
جهــــاز خاص يطلــــق عليه اســــم ”مجلس 
الخبــــراء والإرشــــاد وصياغة الدســــتور“ 
ويتولّــــى قيادته المرشــــد الأعلــــى للثورة 

الإيرانية. 

قاسم سليماني نجم البروباغندا 

الإيرانية لجذب الشباب

البرنامج الرئيسي للمنصة  

«رايت.نو» مع ستيفن 

كينت الذي يبث على 

يوتيوب حصد نسبة 

مشاهدات منخفضة

@Iranncorg

بالرغم مــــــن جهود النظام الإســــــلامي 
ــــــس وتحويل ســــــليماني إلى بطل،  لتقدي
فإن الشعب يعلم جيدا أنه كان إرهابيا 

خطيرا وقاتلا للأطفال.

@iranfarashgard
جزار سوريا والعراق، قاتل الأطفال.

@Ahmad_Abdallah4
ــــــرأ مما  ــــــاء تنكــــــر أو تتب إذن دار الإفت
جاء بالقرآن ”اقتربت الســــــاعة وانشق 

القمر“.

Aya Myy
ــــــزل صورة  ــــــاس اللي كل شــــــوية تن الن
مكتوب عليها ”دار الإفتاء: إن الســــــاعة 
ــــــت“… في إيه يا جماعــــــة؟ لا بجد  اقترب
في إيه؟ هي يعني ناقصاكو… الســــــاعة 
علمها عند الله وطبعا المفروض نستعد 
للقــــــاء ربنا فــــــي كل الأوقات… بحس إن 
ــــــاس بتســــــتغل أي حاجــــــة تظهر  فيه ن
ــــــب والتخويف وخــــــلاص.. مش  للترهي
ــــــاء فــــــي التاريخ  أول مــــــرة يحصــــــل وب
ــــــي. وربنا يحمينا جميعــــــا. والإفتاء  يعن
منزّلتش المنشور ده أبدا على صفحتها 
الرئيســــــية… حطو كلام يطمــــــن الناس 
يرغبهم في الهداية… مش تخوفو وتعملو 
حالة ذعر وخوف، والله الواحد أعصابه 

تعبت من كلامكم.



 لنــدن - خلصت دراسة أجرتها جامعة 
أوكسفورد البريطانية إلى أن من أصيبوا 
19 وظهـــرت عليهـــم أعراض  بكوفيـــد – 
خفيفـــة والذين لا يعانون من أي أعراض 
تقليديـــة أخـــرى لـ“كوفيد طويـــل“ يمكن 
أن يظلـــوا عرضـــة لتدهور فـــي الانتباه 
والذاكرة لفترة تمتد من ســـتة إلى تسعة 

أشهر بعد الإصابة.
والمشـــكلات الذهنية التي تؤثر على 
مســـتويات التركيز إلى جانب النســـيان 
والإعياء من ســـمات كوفيد الطويل، وهي 
حالة تصيب البعض بعـــد نوبة العدوى 
الأوليـــة، لكن لم يتم تحديد مدى انتشـــار 
بعـــد  بالانتبـــاه  المرتبطـــة  المشـــكلات 

الإصابة بكوفيد – 19.
وفي الدراســـة طُلب من المشـــاركين 
الذين ثبتت إصابتهم بكوفيد – 19 سابقا 
ولكن لم تبد عليهم أعراض تقليدية أخرى 
لكوفيـــد طويـــل إتمـــام تماريـــن لاختبار 

ذاكرتهم وقدراتهم الذهنية.
ووجد الباحثون أن المشاركين كانوا 
أســـوأ بشـــكل ملحوظ في تذكـــر تجارب 
شـــخصية، والمعروفـــة باســـم الذاكـــرة 
العرضية، لمدة تصل إلى ستة أشهر بعد 

الإصابة.
وتعرضوا أيضـــا لانخفاض أكبر في 
قدرتهـــم على الحفاظ على الانتباه بمرور 
الوقـــت مقارنـــة بغيـــر المصابين حتى 

تسعة أشهر بعد الإصابة.
وقـــال الباحثـــون إن الأفـــراد ظهرت 
عليهـــم بمـــرور الوقـــت عـــودة الذاكـــرة 
العرضيـــة ومدى الانتباه إلـــى طبيعتها 
إلى حد كبير بعد ستة وتسعة أشهر على 

الترتيب.
وكان أداء المشاركين جيدا أيضا في 
اختبارات القـــدرات الذهنية الأخرى، بما 
في ذلك الذاكـــرة العاملة والتخطيط، في 

التحليل الذي شمل 136 مشاركا.

وتوصلـــت دراســـة جديـــدة حاولت 
رصد تداعيات الإصابة بفايروس كورونا 
المســـتجد على المدى الطويـــل، إلى أن 
19 الذين يتلقون العلاج  مرضى كوفيد – 
بالأكســـجين أو يعانـــون مـــن الحمى قد 
يتعرضـــون لانخفاض في حجـــم المادة 
الرمادية في شـــبكة الوصلات العصبية 

بالفص الأمامي الصدغي للدماغ.

وأظهـــرت الدراســـة التـــي أجراهـــا 
باحثون في جامعة ولاية جورجيا ومعهد 
جورجيـــا للتكنولوجيـــا أن ”انخفـــاض 
حجـــم المادة الرمادية فـــي هذه المنطقة 
مـــن الدماغ يرتبـــط بظهـــور اختلال فى 
بعـــض الوظائـــف المعرفية، كالنســـيان 
وفقدان التركيز وضعف الوعي والارتباك 
والاضطراب بين مرضى كوفيد – 19، حتى 
ستة أشهر بعد الخروج من المستشفى“.
مســـاعدة  دوان  كويكـــواي  وتشـــير 
باحثة متخرجـــة بمركز بحوث التصوير 
بجامعـــة  البيانـــات  وعلـــوم  العصبـــي 
ولاية جورجيا، والباحثة الرئيســـية في 
الدراســـة إلـــى أن ”مرضـــى كوفيد – 19 
الذين تلقوا علاجًا بالأكســـجين أو الذين 
يعانون من الحمى يُظهرون انخفاضًا في 
حجم المادة الرمادية في شبكة الوصلات 
العصبيـــة بالفـــص الأمامـــي الصدغـــي 
للدماغ، وهـــو ما يُعد مؤشـــرات حيوية 
للتنبؤ بمســـتويات الإعاقة المســـتقبلية 

والتدخـــلات  العـــلاج  خطـــط  وتوجيـــه 
العلاجية المحتملة“.

وقالت دوان ”ركزت الدراسات السابقة 
اء الإصابة  ر الدماغ من جرَّ علــــى كيفية تَأثُّ
بكوفيــــد – 19 باســــتخدام نهــــج أحــــادي 
المتغيــــر، لكننا اســــتخدمنا نهجًا متعدد 
المتغيــــرات قائما على البيانات لربط هذه 
ــــرات بخصائص معينة، مثل الحمى  التغيُّ
ونقــــص الأكســــجين ومســــتوى الإعاقــــة 

والدماغ“.
وعلقــــت ولاء صبــــري أســــتاذة الطب 
النفســــي بكليــــة الطــــب في جامعــــة عين 
شــــمس بأن ”الدراســــة وضعت يدها على 
نقطــــة مهمــــة تتعلق بــــأن الفايروســــات 
التنفســــية (ســــائر أنــــواع الســــارس) قد 
تصييب الجهاز العصبي المركزي وخلايا 

المخ بأشكال مختلفة“.
وأضافت صبــــري أن أحد الدلائل على 
ذلــــك أن فايــــروس كورونا المســــتجد قد 
يتميز بالتســــبب في فقدان حاستي الشم 
والتذوق، ويتســــبب في أحيان أخرى في 
حالة هذيان وهياج، وعلى ســــبيل المثال، 
نجد أن فقدان حاســــة الشم يحدث نتيجةً 
لتأثيــــر الفايــــروس على خلايا الأغشــــية 
المبطنة للأنف التي تتصل بشــــكل مباشر 
بالبصلة الشمية للدماغ وهي بنية عصبية 
موجــــودة في منطقة الحصيــــن كجزء من 
الفــــص الصدغــــي، وهــــي المنطقــــة التي 

تناولتها الدراسة، وترتبط بحاسة الشم.
وتابعــــت أن الفص الصدغــــي للدماغ 
يضم مراكز مسؤولة عن كثير من الوظائف 
المعرفيــــة كالذاكرة والتفكير والمشــــاعر، 
وقد يفســــر ذلــــك تأثيــــر هــــذا الفايروس 
التنفســــي علــــى الدمــــاغ؛ إذ لاحظ بعض 
المرضى بعد تماثُلهم للشفاء أنهم يعانون 
من اختلال فى بعض الوظائف المعرفية، 
كالنســــيان وعدم القدرة على التركيز، وقد 

يستمر ذلك لفترة زمنية طويلة.
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هيئـــة  قالـــت   - (هولنــدا)  لاهــاي   
تنظيـــم الأدوية فـــي الاتحـــاد الأوروبي 
إن الدراســـات التي أجريت على النساء 
الحوامل وجدت أن لقاحي كوفيد الأكثر 
اســـتخدامًا لا يشـــكلان أي خطـــر على 

الأمهات أو الأطفال.
وقالـــت الهيئـــة إن الأبحـــاث التـــي 
شـــملت نحو 65 ألف امرأة أظهرت ”أدلة 
متزايدة“ على أن لقاحي فايزر وموديرنا 

لم يسبّبا مضاعفات أثناء الحمل.
وأضافـــت أن اللقاحين وفـــرا كذلك 
حمايـــة إضافية من خطـــر الدخول إلى 
المستشـــفى والوفـــاة، خصوصـــا فـــي 

أواخر الحمل.
وقالـــت في بيـــان إن الدراســـات ”لم 
تعثـــر علـــى أي علامة على زيـــادة خطر 
حدوث مضاعفـــات الحمل أو الإجهاض 
أو الـــولادة المبكرة أو آثار ســـلبية على 
الأجنة بعد تلقـــي الأم للقاح معدّ بتقنية 
”أم.آر.أن. المرســـال  النـــووي  الحمض 

أي“.
وتســـتخدم كل مـــن شـــركتي فايزر 
وموديرنا تقنية ”أم.آر.أن.أي“ الجديدة.

وأضافت الهيئـــة الأوروبية للأدوية 
ومقرها أمســـتردام أنها أجرت ”مراجعة 
مفصلة لعدة دراســـات“ شـــملت نحو 65 

ألف حالة حمل في مراحل مختلفة.
وأشـــارت إلـــى أن ”مراجعـــة الأدلة 
الواقعيـــة تفيـــد أن فوائـــد تلقـــي لقاح 
مضاد لكوفيد معـــد بتقنية ’أم.آر.أن.أي‘ 
أثناء الحمل تفـــوق أي مخاطر محتملة 
على الأمهات الحوامل والأطفال الذين لم 

يولدوا بعد“.
وأكدت أن الحمل نفسه ارتبط بزيادة 
مخاطـــر الإصابـــة بكوفيـــد المصحوب 
بأعـــراض حـــادة فـــي الثلثيـــن الثاني 
والثالث من الحمـــل، لذا يجب أن تتلقى 

الأمهات الحوامل اللقاح.
وأضافـــت أنهـــا ســـتراجع بيانـــات 
اللقاحات الأخرى التي ســـمحت بها عند 

توفرها.
ووجدت دراســـة حديثـــة أن الأمهات 
اللواتـــي حصلـــن علـــى لقاح فايـــزر أو 
موديرنا قـــد نقلن مســـتويات عالية من 

الأجسام المضادة إلى أطفالهن.

واكتشف باحثون من كلية غروسمان 
للطب بجامعـــة نيويـــورك أن 36 مولودا 
تـــم اختبارهم وقت الـــولادة، كانت لديهم 
أجســـام مضـــادة واقيـــة بعـــد أن تلقت 
أمهاتهم اللقاحات المضادة لكوفيد – 19.
ولاحظ الباحثون أن أعلى مستويات 
للأجســـام المضادة كانت فـــي دم الحبل 
الســـري للأمهات اللواتي تـــم تطعيمهن 
ضد كورونا بالكامـــل في النصف الثاني 

من حملهن.
وقالت الدكتورة أشـــلي رومان مديرة 
طـــب الأم والأجنـــة في جامعـــة نيويورك 
”تســـتمر الدراســـات فـــي تأكيـــد أهمية 
اللقاحـــات أثنـــاء الحمـــل وقدرتها على 
توفير الحماية فـــي وقت واحد من خلال 
منـــع الأمـــراض الشـــديدة لـــدى كل من 

الأمهات والأطفال“.
وأضافـــت ”إذا أتيحـــت الفرصـــة أن 
يولد الأطفال بأجسام مضادة، فيمكن أن 
يحميهم ذلك في الأشـــهر العديدة الأولى 
مـــن حياتهم عندما يكونـــون أكثر عرضة 

للخطر“.

وتمكّـــن فريق البحث أيضا من تمييز 
الأجســـام المضادة في دم حديثي الولادة 
التي تشكلت استجابة للعدوى الطبيعية 
عن تلـــك التـــي تـــم إنتاجها اســـتجابة 

للقاحات.

وخلص البحـــث إلى أن النتائج التي 
تـــم التوصـــل إليهـــا تضاف إلـــى قائمة 
متزايدة من الأســـباب المهمة التي تدعو 
إلى نصح النســـاء بتلقي لقـــاح كوفيد – 
19 أثنـــاء الحمل من أجـــل فائدة إضافية 
لحديثـــي الولادة الذيـــن يتطلبون حماية 

حاسمة.

 لــوس أنجلــس (الولايــات المتحــدة) - 
كشــــفت دراســــة عن نجــــاح الباحثين في 
القضاء على الفايروس المســــبب لمرض 
الإيدز تمامــــا في أربعة مــــن كل 10 فئران 

معملية باستخدام نهج واعد.
وصقــــل الباحثــــون أســــلوب الــــركل 
والقتل الذي يســــتهدف جزيئات فايروس 
نقص المناعة البشرية الخامدة عن طريق 
خداعها من الخلايــــا المصابة إلى العراء 
لتهاجمهــــا الخلايا القاتلــــة الطبيعية في 

الجسم، ما يوفر الأمل في علاج محتمل.
نُشــــرت  التــــي  الدراســــة  وتضمنــــت 
نتائجها في مجلة ”ناتشير كومينيكايشن“ 
اختبارات معملية علــــى 10 فئران مصابة 
بفايروس نقص المناعة البشــــرية. وأفاد 
فريــــق من العلماء من جامعــــة كاليفورنيا 
فــــي لــــوس أنجلس أنه قضــــي تماما على 
الفايروس المســــبب للإيدز في حوالي 40 

في المئة من الحالات.
وكان البحث الجديد اســــتمرارا لنهج 
ابتُكــــر فــــي عــــام 2017 شــــهد إدارة عامل 
لتنشــــيط   SUW133 يســــمى  اصطناعــــي 
فايروس نقص المناعة البشــــرية الخامل 
في الفئران المصابة. والمركب الكيميائي 
الذي طُوّر فــــي جامعة ســــتانفورد يخدع 

الخلايا الفايروسية للكشف عن نفسها.
وبعد تلك الدراســــة شهدت حوالي 25 
في المئة مــــن الخلايا المصابة بفايروس 
نقص المناعة البشرية الموت في غضون 
24 ساعة، وسعى العلماء لتحسين الكفاءة 
هــــذه المرة عن طريق حقن الخلايا القاتلة 
الطبيعيــــة فــــي الفئــــران. ونجــــح النهج 
المركب بشكل أفضل من استخدام العامل 

أو الخلايا القاتلة بمفردها.
وقالت جوسلين كيم المعدة الرئيسية 
للدراســــة إن هــــذه النتائج تُظهــــر إثباتا 
لمفهــــوم اســــتراتيجية علاجيــــة للقضاء 
على فايــــروس نقــــص المناعة البشــــرية 
المحتمل من الجســــم، وهي مهمة كان من 
المستحيل تقريبا التغلب عليها لسنوات 
عديــــدة، مضيفة أنها تفتح نموذجا لعلاج 
محتمل لفايروس نقص المناعة البشــــرية 

في المستقبل.
ويكمن هدف الفريــــق الآن في القضاء 
علــــى 100 في المئــــة من فايــــروس نقص 

المناعة البشرية من الفئران المصابة.
وقالــــت كيــــم إن البحث ســــينتقل بعد 
ذلــــك نحو الدراســــات قبل الســــريرية في 
الرئيســــيات غيــــر البشــــرية مــــع الهدف 

النهائي المتمثل في الاختبار البشري.
وإذا ثبــــت أنهــــا آمنــــة وفعالــــة فــــي 
التجــــارب البشــــرية، يمكــــن أن تلغي هذه 

الطريقــــة حاجــــة الأشــــخاص المصابين 
بفايــــروس نقــــص المناعة البشــــرية إلى 
الاعتمــــاد علــــى دورات مــــدى الحياة من 
الأدوية المضادة للفايروســــات القهقرية. 
ولا تقتــــل هذه الأدويــــة الفايروس ولكنها 
تعمل علــــى تثبيطه على مراحل من ”دورة 
حياته“ على ســــبيل المثال بعد أن يتسلل 
إلى خلية مضيفة أو عندما يبدأ في تكرار 

نفسه.
وعلى الرغم مــــن أن الأدوية المضادة 
للفايروســــات القهقرية تثبــــط الفايروس 
إلــــى مســــتويات غيــــر قابلة للاكتشــــاف 
تقريبا، إلا أنه يظل كامنا في خلايا ”سي.

دي 4 + تــــي“ في الجســــم، والتي عادة ما 
تكون جزءا من استجابة الجهاز المناعي 
الصحــــي. وبعد ذلك عندما يتوقف العلاج 
بمضــــادات الفايروســــات القهقرية يهرب 
فايروس نقص المناعة البشــــرية ويستمر 

في الانتشار.

ووفقا لتقديــــرات الأمم المتحدة هناك 
حوالي 38 مليون شخص في جميع أنحاء 
العالم يعيشــــون حاليا مع فايروس نقص 

المناعة البشرية.
ولا يــــزال فايــــروس نقــــص المناعــــة 
البشرية ومتلازمة نقص المناعة المكتسب 
(الإيدز) يشكلان مشكلتين عالميتين، حيث 

تظل أفريقيا أكثر القارات تضررًا.
العالــــم،  مــــن  المنطقــــة  هــــذه  وفــــي 
وفقــــا لبيانــــات برنامــــج الأمــــم المتحدة 
المشــــترك المعنــــي بفايــــروس الإيدز، تم 
تســــجيل حوالي 500 ألف حالــــة وفاة في 
عــــام 2018 علــــى الرغم من الاســــتثمار في 
العــــلاج بالعقاقير القوية جــــداً المضادة 
للفايروسات الرجعية والجهود الجماعية 
التي يبذلها العاملون فــــي مجال الرعاية 

الصحية.
ودون إدراج أنظمة غذائية جيدة، قد لا 
يســــاعد العلاج بالفعل في خفض معدلات 
بفايروس  المرتبطة  والأمــــراض  الوفيات 

نقص المناعة البشرية.
الأشـــخاص  يعانـــي  مـــا  وغالبًـــا 
المناعة  نقـــص  بفايـــروس  المصابـــون 

البشرية من فقدان وزن تدريجي، حيث أن 
احتياجات الأفـــراد المصابين بفايروس 
نقص المناعة البشـــرية من الطاقة أعلى 
من احتياجـــات الأفراد غيـــر المصابين 
بـــه، ولذلـــك فمـــن المرجـــح أن تـــزداد 
احتياجاتهـــم الغذائيـــة بســـبب العلاقة 
المعقـــدة بيـــن فايروس نقـــص المناعة 
البشـــرية والتغذيـــة. وتحتـــاج خلايـــا 
الجســـم إلى الطاقة والعناصر الغذائية 
الأخرى من أجل عملهـــا، وعندما تحدث 
عدوى يـــزداد هذا الطلـــب لأن العناصر 
الغذائيـــة ضرورية للحفاظ على المناعة، 
وعندما لا يتمكن جســـم الفـــرد من تلبية 
هذا الطلب فإنه يسبب في سوء التغذية.

ومُتلازِمة النَّقص المناعي المُكتَسب 
مرض مزمن، وهي حالة يُحتمل أن تشكل 
خطـــرًا على الحياة، ويســـببها فايروس 
ويتداخـــل  البشـــرية.  المناعـــة  نقـــص 
فايروس نقص المناعة البشرية مع قدرة 
الجســـم على محاربة العـــدوى والمرض 

من خلال تدمير الجهاز المناعي.
وفايروس نقص المناعة البشرية هو 
ا. وقد  من أنواع العدوى المنقولة جنسيًّ
ينتشر أيضًا من الاتصال بالدم الموبوء، 
أو من الأم للطفل خلال الحمل، أو الولادة 
أو الرضاعـــة الطبيعيـــة. وقد يســـتغرق 
فايروس نقص المناعة البشـــرية أعوامًا 
إذا لـــم يُعالج قبـــل أن يُضعـــف الجهاز 
المناعـــي إلـــى حـــد إصابتـــه بمُتلازمة 

النّقص المناعي المُكتسب.
ولا يوجـــد عـــلاج لفايـــروس نقص 
المناعـــة البشـــرية ومُتلازِمـــة النقـــص 
المناعـــي المُكتســـب، ولكـــن تســـتطيع 
م المـــرض بصورة  الأدويـــة إبطاء تقـــدُّ
كبيـــرة. وقـــد قللـــت الأدوية من نســـب 
الوفاة بســـبب متلازِمة النّقص المناعي 
المُكتسب في العديد من الدول المتقدمة.

الأشـــخاص  معظـــم  علـــى  ويظهـــر 
شـــبيه  مـــرض  بالإيـــدز  المصابيـــن 
بالإنفلونـــزا فـــي فتـــرة تتـــراوح بيـــن 
أســـبوعين إلى أربعة أسابيع من دخول 
الفايـــروس إلـــى الجســـم. وقد يســـتمر 
هـــذا المـــرض المعروف باســـم العدوى 
الأولية (الحادة) لفايروس نقص المناعة 

البشرية لبضعة أسابيع.
والأعـــراض  العلامـــات  وتتضمـــن 
وآلام  والصـــداع  الحمـــى  المحتملـــة 
العضـــلات والمفاصـــل والطفح الجلدي 
والتهاب الحلـــق وتقرحات فموية مؤلمة 
وتـــورم العقـــد اللمفيـــة، وخصوصًا في 
الرقبة والإسهال وفقدان الوزن والسعال 

ق الليلي. والتعرُّ
وقد تكون هذه الأعراض بسيطة جدا 
لدرجـــة أن المريض قد لا يلاحظها. ومع 
ذلك فـــإن كمية الفايروس في مجرى الدم 
(الحمل الفايروســـي) تكون مرتفعة جدا 
فـــي ذات التوقيت. ونتيجة لذلك تنتشـــر 
العـــدوى فـــي المرحلة الأولية بســـهولة 

أكثر من انتشارها في المرحلة التالية.

هيئة الأدوية الأوروبية: 

لقاحات كوفيد غير ضارة بالحوامل

النهج الجديد يوفر الأمل في علاج محتمل

خداع الخلايا الفايروسية 
للكشف عن نفسها نهج واعد 

للقضاء على الإيدز

المصابون بالأعراض الخفيفة

لكوفيد لا يزالون عرضة

لمشكلات في التركيز والذاكرة
مهاجمة الخلايا القاتلة للخلايا الفايروسية المصابة 

يتم باستهداف جزيئات الفايروس الخامدة

توصل العلماء إلى اكتشــــــاف نهج جديد يمكّن مــــــن القضاء على فايروس 
نقص المناعة المكتســــــب وذلك من خلال مهاجمة الخلايا القاتلة في الجسم 
ــــــات الفايروس  للخلايا الفايروســــــية المصابة ويتم ذلك باســــــتهداف جزيئ
الخامدة. وأكد العلماء نجاح النهج المركب بشــــــكل أفضل من اســــــتخدام 

العامل أو الخلايا القاتلة بمفردها.

اللقاحات توفر حماية إضافية من خطر دخول المستشفى والوفاة

البحث سينتقل نحو 

الدراسات قبل السريرية 

في الرئيسيات غير البشرية 

مع الهدف النهائي وهو 

الاختبار البشري

المشكلات الذهنية التي 

تؤثر على مستويات 

التركيز كالنسيان هي حالة 

تصيب البعض بعد نوبة 

العدوى الأولية

الأبحاث التي شملت نحو 

65 ألف امرأة أظهرت أدلة 

متزايدة على أن لقاحي 

فايزر وموديرنا لم يسببا 

مضاعفات أثناء الحمل



 أوســلو – في 1965 حث المستشارون 
ليندون  الأميركـــي  للرئيس  العلميـــون 
جونســـون علـــى إجـــراء بحـــث فـــي 
انعكاس ضـــوء الشـــمس للحفاظ على 
بـــرودة الأرض وســـط توقعـــات تنـــذر 
بتراكم غـــازات الاحتباس الحراري في 
الغلاف الجـــوي نتيجة حـــرق الوقود 

الأحفوري.
وبعد ســـتة عقـــود تقريبا، لم تحرز 
الأبحـــاث تقدمـــا كبيرا، فهـــي تجتذب 
أقـــل من 1 في المئة مـــن ميزانيات علوم 
المنـــاخ، وســـط مخاوف مـــن أن العبث 
بالثرموســـتات العالمي يمكن أن يؤدي 
إلـــى عواقـــب غيـــر متوقعـــة ويصرف 
الانتبـــاه عن الحاجـــة الملحـــة لإجراء 
تخفيضات كبيـــرة في انبعاثات غازات 

الاحتباس الحراري.
لكن الحكومات تواجــــه خيارات أكثر 
صرامــــة من أي وقت مضــــى حيث يزحف 
الاحتــــرار العالمي نحــــو 1.5 درجة مئوية 
وهــــي العتبة المحددة فــــي اتفاقية باريس 
لســــنة 2015، التــــي وافقــــت عليها حوالي 
200 دولــــة، لتجنب المزيد مــــن الفيضانات 
وذوبــــان  الغابــــات  وحرائــــق  والجفــــاف 

الجليد.
وتتصاعد هذه التأثيرات بالفعل مع 
درجات حرارة تتجـــاوز الآن 1.1 درجة 
مئوية فوق مســـتويات مـــا قبل الثورة 

الصناعية.

وفي العام الماضي أجبرت معارضة 
الشـــعوب الأصلية على إلغـــاء اختبار 
لتكنولوجيا  المســـتوى  رفيـــع  خارجي 
الهندسة الجيولوجية الشمسية أجرته 

جامعة هارفارد.
وصُمّمـــت رحلة المنطـــاد المخططة 
فوق السويد كخطوة أولى نحو إطلاق 
جزيئات عاكسة صغيرة على ارتفاع 20 
كم في الغلاف الجوي، لمعرفة ما إذا كان 
يمكن أن تشـــكل ضبابا كوكبيا يحاكي 

ثورانا بركانيا.
ويمكـــن للانفجـــارات الكبرى (مثل 
ثـــوران جبل بيناتوبو فـــي الفلبين عام 
الحـــرارة  درجـــات  تخفـــض  أن   (1991

العالمية لأكثر من عام.
ويتجـــه داعمو البحـــث في مخاطر 
وفوائد الهندسة الجيولوجية الشمسية 
إلى الدبلوماســـية لتعزيز عملهم.وقال 

ديفيد كيث أســـتاذ الفيزياء التطبيقية 
فـــي كلية هارفـــارد للهندســـة والعلوم 
التطبيقيـــة، الذي شـــارك في مشـــروع 
البالـــون المعروف باســـم ســـكوبإكس، 
”ليس هناك شـــك فـــي أنه فـــي المعركة 
العامة، إذا كانت هارفارد ضد الشعوب 
الأصلية، فلا يمكننـــا المضي قدما. هذا 

هو الواقع“.
وكانـــت جامعـــة هارفـــارد تـــدرس 
مواقع إطلاق بديلة، وقال كيث ”يمكننا 
أيضـــا إنهـــاء المشـــروع. نحـــن حقا لا 

نعرف“.

معارضة الشعوب الأصلية

أرســـل لارسون – بليند نائب رئيس 
مجلـــس الســـاميين (اللابيـــين) لرعاة 
الرنـــة، الذي قـــاد معارضـــة الاختبار، 
خطابا مفتوحا إلى جامعة هارفارد في 

يونيو يحث فيه على إنهاء المشروع.
وقالـــت المجموعة إنه ينتهك مبادئ 
الشـــعوب الأصلية في العيش في وئام 
مع الطبيعة، مضيفة ”لم نســـمع أي رد 

حتى الآن“.
المديــــر  بازســــتور  جانــــوس  وقــــال 
فــــي  المنــــاخ  إدارة  لمبــــادرة  التنفيــــذي 
كارنيغي إن تركيز جهود أبحاث الهندسة 
الجيولوجية الشمسية يتحول إلى كسب 

دعم أوسع لهم.
وقال إنه يشــــك في أنه ســــتكون هناك 
أي تجــــارب خارجية فــــي الغلاف الجوي 

العلوي هذا العام.
وأضاف ”هناك عمل دبلوماســــي وراء 
الكواليــــس، لا تــــرى الكثير مــــن هذا على 

تويتر“.
ويتمثل أحد أهداف الدفع في مناقشة 
الهندسة الجيولوجية الشمسية لأول مرة 
في الجمعية العامــــة للأمم المتحدة، وهي 
أعلى هيئــــة لصنع السياســــات في الأمم 
المتحدة، في جلسة تبدأ في سبتمبر 2023.

وقال بازســــتور إن مخاطر الهندســــة 
الجيولوجيــــة (مثــــل الانحــــراف المحتمل 
والأمطــــار  العالميــــة  الطقــــس  لأنمــــاط 
الموســــمية) يجب الحكــــم عليها في ضوء 
تأثيرات التغير المناخي التي تزداد سوءا.

وتساءل ”هل أن مخاطر عالم أكثر دفئا 
أسوأ من مخاطر الهندسة الجيولوجية؟“.
وهذا ســــؤال من المتوقع أن يبرز على 

الأجندة الدبلوماسية العالمية.

تجاوز الحد

يخطط منتدى باريس للسلام، وهو 
مجموعـــة غير حكوميـــة، لتعيين لجنة 
من قادة حكوميين سابقين في الأسابيع 
المقبلة للنظر في الخيارات إذا تجاوزت 
أهـــداف  العالميـــة  الحـــرارة  درجـــات 

اتفاقيـــة باريـــس. وســـتتكون ”اللجنة 
العالمية المعنيـــة بالمخاطر الحاكمة من 
يرأســـها  التي  المناخية“،  التجـــاوزات 
باســـكال لامي الرئيس السابق لمنظمة 
التجـــارة العالمية، من 12 إلى 15 عضوا 
وتقدم تقريرها في أواخر العام المقبل.

وقـــال أدريان آبيكاســـيس منســـق 
العمـــل فـــي منتدى باريس للســـلام إن 
اللجنـــة ســـتنظر في كل من الهندســـة 
وطـــرق  الشمســـية  الجيولوجيـــة 
اســـتخراج الكربـــون من الهـــواء إلى 
جانـــب خيارات مثل المزيـــد من تمويل 
المنـــاخ لمســـاعدة الـــدول النامية على 

التكيف مع تغير المناخ.
وتـــدرس سويســـرا أيضـــا تقـــديم 
قرار إلى جمعية البيئـــة التابعة للأمم 
المتحـــدة التي من المحتمـــل أن تجتمع 
في أبريل، للســـعي للنظر على مستوى 
الأمم المتحدة في تقنيات وتدابير تغيير 

المناخ.
وقال فيليكس فيرتلي رئيس قســـم 
الشـــؤون العالمية في المكتـــب الفدرالي 
البريـــد  عبـــر  للبيئـــة،  السويســـري 
الإلكتروني إن ”سويسرا ترى أن تقريرا 
موثوقا من منظومـــة الأمم المتحدة هو 
المفتـــاح لتمكـــين نقاش مســـتنير حول 

إدارة الكوارث الطبيعية وحوكمتها“.

وسحبت سويسرا، بدعم من 10 دول 
أخرى، قرارا مشابها في جمعية البيئة 
التابعـــة للأمم المتحدة في 2019 بعد أن 

فشلت في الحصول على دعم كاف.

تأثير الدفع

يقـــول بعـــض العلمـــاء البارزيـــن 
المعارضين للهندسة الجيولوجية إنه لا 
توجد حاجة لدفـــع النظر في مثل هذه 
التقنيات كطريقـــة لمعالجة تغير المناخ 

الجامح.
وكتـــب فرانـــك بيرمان مـــن جامعة 
أوتريخـــت فـــي مجلـــة نيتشـــر العام 
الماضـــي نيابـــة عـــن 17 عالمـــا، بعد أن 
طالبـــت المجلـــة بالمزيـــد مـــن البحـــث 
”مـــن الخطر تطبيـــع أبحاث الهندســـة 

الجيولوجية الشمسية“.
وبـــدلا من ذلك، قال إن ”هناك حاجة 

إلى وقف عالمي“.
وأطلـــق بيرمـــان وأكثر مـــن 60 من 
علمـــاء المنـــاخ وخبـــراء الحوكمة نداء 
من أجل ”اتفاقية دولية لعدم استخدام 
الشمســـية“،  الجيولوجيـــة  الهندســـة 
ونشـــر  تطويـــر  وقـــف  إلـــى  تهـــدف 

التكنولوجيا.
وجادلـــوا بـــأن الاقتصـــادات التي 
تعمل على إزالة الكربون يجب أن تكون 
هي الأولوية العالمية، واصفين الهندسة 
الجيولوجية الشمســـية بأنها ليســـت 

أخلاقية ولا قابلة للحكم سياسيا.
وقالت ليلي فور رئيســـة السياسة 
البيئية الدولية في مؤسســـة هاينريش 
بيـــل الألمانيـــة، التي تعـــارض أبحاث 
الهندســـة الجيولوجية، إن ”أي مرحلة 
تاليـــة مـــن البحـــث ســـتنزلق بشـــكل 
أساسي إلى منحدر زلق نحو الانتشار. 
نحن نعرف ما يكفي عن مخاطره بحيث 

لا يمكننا استخدامه أبدا“.
وفي هـــذا العام أيضا مـــن المتوقع 
أن تقـــدم اللجنـــة الحكوميـــة الدولية 
المعنيـــة بتغيـــر المنـــاخ التابعة للأمم 
المتحدة تحديثا علميا لأبحاث الهندسة 
الجيولوجية كجزء من تقرير من المقرر 
إصـــداره في أوائل أبريـــل حول طرق 

مكافحة تغير المناخ.

تطوير وجهات النظر  

يتزايد أيضا بحث العلماء 
في الدول النامية عن خيارات 
الهندسة الجيولوجية من قبل.

وتشمل المشاريع التي تُنجز 
في إطار صندوق يعرف باسم 
ديسيمالز كيف يمكن أن تؤثر 

”إدارة الإشعاع الشمسي“ 
(وهو مصطلح آخر 

للهندسة الجيولوجية 
الشمسية) على 

فـــي  بالملاريـــا  الإصابـــة  معـــدلات 
بنغلاديـــش والعواصـــف الترابية في 

الشرق الأوسط.
إينـــاس  بقيـــادة  فريـــق  ويبحـــث 
كاميلونـــي من جامعـــة بوينس آيرس 
في كيفية تأثير الإشعاع الشمسي على 
هطول الأمطار في حـــوض نهر لابلاتا 
في أميركا الجنوبية، موطن 160 مليون 

شخص.

وقالت ”إن أحد المجالات الرئيســـية 
للقلـــق هو عـــدم كفايـــة المعرفـــة حول 
التأثيـــرات المحتملـــة علـــى المســـتوى 
الإقليمي وبهذا المعنى هناك حاجة إلى 

المزيد من البحث“.
وقـــال آنـــدي باركـــر الـــذي يرأس 
مبادرة الدرجات والذي ساعد في إنشاء 
مشـــروع الكسور العشـــرية، إن البحث 
في تأثير الإشعاع الشمسي في البلدان 

النامية ”يمكن أن يكون مرغوبا فيه“.
وهـــي  دغريـــز،  مبـــادرة  وأطلِقـــت 
مجموعـــة غيـــر ربحيـــة فـــي المملكـــة 
المتحدة، في عام 2010 في إطار شـــراكة 
بين الجمعية الملكية في المملكة المتحدة 
ومقرها  للعلـــوم  العالمية  والأكاديميـــة 
إيطاليـــا وصنـــدوق الدفاع عـــن البيئة 

الأميركي.
وتقول إنهـــا تريد مســـاعدة الدول 
النامية في تقييم ”التكنولوجيا المثيرة 
الإشـــعاع  بتأثيـــر  المرتبطـــة  للجـــدل“ 

الشمسي.
وقال باركر إنه في ســـتينات القرن 
الماضي لم يكن لدى مستشاري الرئيس 
جونســـون العلميين ســـوى القليل 
مـــن الدلائل بأن الاحتـــرار العالمي 
للغاية  شديدا  سيصبح 
الحـــادي  القـــرن  فـــي 

والعشرين.
وتوقع أن عتبة 1.5 
درجة مئوية 
التي تلوح في 
الأفق ستجبر 
الناس على 
مواجهة ما أسماه 
”السؤال الكبير: 
ما هي 
خياراتنا 
إذا ثبت 
أن تخفيضات 
الانبعاثات غير 

كافية؟“.
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هندسة المناخ تثير الجدل حول مكافحة الاحتباس الحراري

بحث في انعكاس ضوء الشمس للحفاظ على برودة الأرض يواجه العراقيل

تواجه مخططات هندســــــة المناخ، والتي تعنى بإدارة الإشــــــعاعات الشمســــــية 
للحفاظ على برودة الأرض وتهدف إلى مكافحة الاحتباس الحراري، الكثير من 
الجدل. إذ يرى البعض أنها قد تكون ذات خطورة كبيرة، في حين يتجه علماء 
يدعمون البحوث المتعلقة بالهندســــــة الجيولوجية الشمســــــية إلى الدبلوماسية 

لتعزيز عملهم.

هل تفيد التكنولوجيا في تعديل حرارة الأرض

مستقبل أرضنا على نار

معارضة الشعوب الأصلية 

تفرض إلغاء اختبار رفيع 

حول تكنولوجيا المناخ أجرته 

جامعة هارفارد

ع و
لحكوميـــة الدولية 
خ التابعة للأمم 
لأبحاث الهندسة 
 تقرير من المقرر
ريـــل حول طرق 

ظر 

العلماء 
خيارات 
من قبل.

تي تُنجز 
ف باسم 
ن تؤثر

سي“

ي إ ب و
لم يكن لدى مستش الماضي
جونســـون العلميين
مـــن الدلائل بأن الاح
سيصبح
القـ فـــي 
والعشري
وتوق

مواج
”ا

ا

عين 
ُ

منتدى باريس ي

لجنة للنظر في الهندسة 

الجيولوجية الشمسية 

وطرق استخراج الكربون 

من الهواء وخيارات أخرى
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 دوالا (الكاميــرون) - يتمســــك منتخب 
الجزائــــر بالفرصة الأخيــــرة لمواصلة حملة 
دفاعــــه عن اللقب، عندمــــا يصطدم بمنتخب 
كــــوت ديفــــوار اليــــوم الخميس فــــي ختام 
مباريات المنتخبين في المجموعة الخامســــة 
من مرحلــــة المجموعات للمســــابقة القارية، 
التي تشــــهد لقاء آخر بين غينيا الاستوائية 

وسيراليون. 
وتبدو الحســــابات معقدة بعض الشيء 
فــــي تلــــك المجموعة، مع امتــــلاك المنتخبات 
الأربعــــة كامل الحظوظ فــــي التأهل للأدوار 
الإقصائيــــة للبطولــــة، بــــل إن الجميع لديه 
الفرصــــة لتصدر المجموعــــة بنهاية الجولة 

الثالثة الأخيرة.
ويتصــــدر منتخب كوت ديفوار الترتيب 
برصيــــد 4 نقاط، بفــــارق نقطة أمــــام أقرب 
ملاحقيه غينيــــا الاســــتوائية، بينما توجد 
ســــيراليون فــــي المركــــز الثالــــث بنقطتين، 
ويقبــــع المنتخــــب الجزائــــري فــــي المؤخرة 
بنقطة وحيدة. ولم يكن أكثر المتشائمين من 
محبي الكرة الجزائريــــة يتوقع تلك البداية 
الســــيئة لمنتخــــب محاربــــي الصحــــراء في 
المجموعة، التي استهلها بتعادل باهت دون 
أهــــداف مــــع منتخب ســــيراليون، الذي عاد 
للمشــــاركة في البطولة بعــــد غياب 26 عاما، 
وأعقبها بخســــارة مباغتة 0 – 1 أمام غينيا 

الاستوائية في الجولة الثانية.

جــــاءت تلك الخســــارة لتنهي سلســــلة 
اللاهزيمة لمنتخب الجزائر، التي اســــتمرت 
لمــــدة 35 مبــــاراة متتاليــــة علــــى الصعيدين 
الرســــمي والودي، وتحديدا منذ عام 2018، 
لتنهي أحلامه في مواصلة مطاردة المنتخب 
الإيطالــــي، صاحــــب الرقم القياســــي كأكثر 
منتخبــــات العالــــم تجنبــــا للخســــارة فــــي 
مباريات دولية متتاليــــة، بعدما حافظ على 

سجله خاليا من الهزائم في 37 لقاء متتاليا.  
وبات يتعين على منتخب الجزائر الفوز على 
نظيره الإيفــــواري، إذا أراد تفادي الخروج 
المبكــــر مــــن البطولة، حيث أنّ خســــارته أو 
حتــــى تعادله في المباراة التي ســــتقام على 
ملعــــب جابوما بمدينــــة دوالا الكاميرونية، 
ستعني تكرار سيناريو نسخة البطولة عام 
1992 في الســــنغال، حينما ودّع المسابقة من 
الدور الأول بعد تتويجه باللقب في النسخة 

السابقة التي جرت بملاعبه عام 1990. 
وفــــي حال فــــوز منتخــــب الجزائر على 
كــــوت ديفوار، وتعــــادل غينيا الاســــتوائية 
مــــع ســــيراليون فــــي اللقاء الآخر، فســــوف 
يتســــاوى مع المنتخبين الإيفواري والغيني 
الاســــتوائي فــــي رصيد 4 نقاط لــــكل منهم، 
وســــتودع سيراليون المنافســــات باحتلالها 

المركز الأخير بثلاث نقاط. 
وســــتكون مواجهــــة الجزائــــر وكــــوت 
ديفوار أشــــبه بنهائي مبكر، حيث سيتعينّ 
علــــى الجزائريــــين تكــــرار الانتصــــار على 
منتخــــب الأفيال للمرة الثانية على التوالي، 
بعدما سبق أن تأهلوا على حساب المنتخب 
الإيفــــواري للدور قبــــل النهائي في البطولة 
الماضيــــة، التي أقيمــــت بمصر عــــام 2019، 
بعــــد فوزهم بــــركلات الترجيح فــــي مباراة 
ماراثونية بدور الثمانية، ليشــــقوا طريقهم 
فيمــــا بعــــد ويتوجــــوا بلقبهــــم الثاني في 

المسابقة. 
وشــــهدت كأس الأمم الأفريقيــــة العديد 
مــــن المواجهــــات بــــين المنتخبــــين، والتــــي 
بلغــــت 8 لقاءات، حيث حقــــق كل منتخب 3 
انتصــــارات على الآخــــر، بينمــــا تعادلا في 
مباراتــــين، وهــــو ما يعكــــس النديــــة التي 

تشــــهدها مبارياتهما فــــي البطولة القارية.
تونس تبحث عن الترشــــح لــــدور الـ16 أمام 
غامبيــــا رغم الغيابات بكأس الأمم الأفريقية 
إضافــــة إلــــى الصعوبــــات وســــوء الحــــظ 
اللذين يلازمانه منذ بدء المســــابقة، ويبحث 
المنتخب التونسي عن ورقة الترشح للأدوار 
الإقصائيــــة ببطولــــة كأس الأمم الأفريقية، 
عندمــــا يواجه منتخب غامبيــــا، في الجولة 
الثالثــــة والأخيرة بالمجموعة السادســــة في 
مرحلة المجموعات للمســــابقة القارية، التي 
تشــــهد أيضا مواجهة أخــــرى بين منتخبي 

موريتانيا ومالي. 
ويتقاسم منتخبا غامبيا ومالي صدارة 
الترتيــــب برصيــــد 4 نقاط لــــكل منهما، مع 
امتلاكهما نفس فارق الأهداف، بتسجيلهما 
هدفين وتلقي شباكهما لهدف وحيد، بينما 
يحتــــل المنتخب التونســــي المركــــز الثالث 
بثــــلاث نقــــاط، ويتذيل منتخــــب موريتانيا 
الترتيــــب بــــلا نقــــاط، حيث ودع المســــابقة 

رسميا منذ الجولة الماضية.
 1 وبعــــد خســــارته المثيرة للجــــدل 0 – 
أمــــام مالــــي فــــي الجولــــة الأولــــى، والتي 
أنهاها الحكم الزامبي جاني سيكازوي قبل 
موعدهــــا الأصلي، اســــتعاد منتخب تونس 
اتزانه من جديد بفوزه الكاســــح 4 – 0 على 
موريتانيا في الجولة الماضية، رغم النقص 
العــــددي الــــذي عانــــى منه عقــــب إصابة 6 
مــــن اللاعبين بفايروس كورونــــا قبل اللقاء 
مباشــــرة، محققا أكبر انتصار في ســــجله 

بكأس الأمم الأفريقية منذ عام 1965. 
ويتعينّ علــــى منتخب تونــــس، المتوج 
باللقــــب عــــام 2004، الفــــوز علــــى المنتخب 
الغامبــــي، الذي يشــــارك للمــــرة الأولى في 

تاريخــــه بالبطولة، للصعــــود إلى دور الـ16 
من خلال الوجود في أيّ من المركزين الأول 
أو الثانــــي بالمجموعــــة، دون النظــــر إلــــى 
نتيجة لقاء موريتانيا ومالي، حيث سيرفع 
رصيده في تلك الحالة إلى 6 نقاط، في حين 
ســــيتجمد رصيد غامبيا عند 4 نقاط بالمركز 

الثالث.
أمــــا فــــي حــــال التعــــادل مــــع غامبيا، 
فســــيعني ذلك اســــتمرار وجود تونس في 
المركز الثالث، حتى في حال خســــارة مالي 
أمــــام موريتانيا، حيث سيتســــاوى حينها 
مــــع المنتخب المالي في رصيد 4 نقاط، ولكن 
الماليين سيكونون في المركز الثاني لتفوقهم 
في المواجهة المباشــــرة أمام نسور قرطاج، 
بينما ســــينفرد المنتخب الغامبي بالصدارة 
بخمس نقاط، وبالتالي فإنه ســــينبغي على 
المنتخب التونســــي الانتظار في تلك الحالة 
لمعرفــــة موقفه من التواجــــد ضمن أفضل 4 
ثوالــــث في المجموعــــات الســــتة، المتأهلين 

للأدوار الإقصائية.
وفي حال الخســــارة أمام غامبيا، وفوز 
موريتانيــــا على مالي، فســــوف يتســــاوى 
المنتخب التونســــي مع نظيــــره الموريتاني 
فــــي رصيد 3 نقاط، لكنه ســــيبقى في المركز 
الثالــــث لتفوقه في المواجهة المباشــــرة مع 
منتخــــب ”المرابطــــون“، إلا أن حظوظه في 
التواجد ضمن أفضل ثوالث سوف تتقلص 

إلى حدّ بعيد. 
ومــــا يزيــــد مــــن صعوبة الموقــــف على 
منتخــــب تونس، هــــي حالة النشــــوة التي 
يشــــعر بها حاليا المنتخــــب الغامبي، الذي 
يصفه المتابعون بالحصان الأسود للبطولة، 

بفضل نتائجه الجيدة. 

خطوات متباينة

الجزائر تتمسك بالأمل الأخير في نهائي 

مبكر أمام كوت ديفوار

نادال ينشد الانفراد بالرقم القياسي في أستراليا

تونس تطارد ورقة الترشح من بوابة غامبيا في أمم أفريقيا
حامل  ــــــري  الجزائ المنتخــــــب  يدرك 
اللقب أن لا خيار أمامه سوى الفوز 
أمــــــام منتخب كوت ديفــــــوار القوي 
والمتصدر في ختام دور المجموعات 
ــــــس، إذا ما أراد اســــــتكمال  الخمي
ــــــا  مشــــــواره فــــــي كأس أمم أفريقي
لكرة القدم في الكاميرون، في حين 
ــــــدو المهمة أســــــهل على تونس  لا تب
كورونا  فايروس  بســــــبب  المنقوصة 

ضد غامبيا.

 لنــدن - قال توماس توخيل المدير الفني 
لفريــــق تشيلســــي الإنجليــــزي إن الفريــــق 
في حاجــــة إلى إعــــادة شــــحن البطاريات، 
حيث ألقى باللوم علــــى الإجهاد، في الأداء 
الضعيــــف الــــذي قدمه الفريق فــــي المباراة 
التــــي انتهت بالتعادل أمــــام برايتون 1 – 1 

ضمن منافسات الدوري الممتاز. 
بطــــل  تشيلســــي،  فــــرص  وتراجعــــت 
أوروبا، فــــي التنافس على لقب الدوري إثر 
تعادله في المباراة، حيث تقدم بهدف سجله 
المغربــــي حكيم زياش في الشــــوط الأول ثم 
تعادل برايتون بهدف للاّعب أدم وبستر في 

الشوط الثاني. 
للــــدوري  متصــــدرا  تشيلســــي  وكان 
الإنجليزي في بداية ديسمبر الماضي، لكنه 
تراجــــع الآن إلــــى المركز الثالــــث بفارق 12 
نقطة خلف المتصدر مانشستر سيتي، حيث 
لم يحقق ســــوى انتصارين خلال آخر تسع 

مباريات بالدوري. 
وألقى توخيل باللوم مجددا على جدول 
المنافســــات، وكشــــف أنه يعتزم منح لاعبيه 
راحــــة لمدة يومين قبل المبــــاراة المقررة أمام 

توتنهام يوم الأحد.
تراجــــع  ســــبب  عــــن  ســــؤاله  ولــــدى 
مســــتويات الفريق في الدوري مؤخرا، قال 
المدرب الألماني ”أجبت عن هذا السؤال مئة 
مــــرة، لو نظرت إلــــى وضعنا فيمــــا يتعلق 
بالإصابات، واللاعبين الأساسيين المصابين 
وكذلــــك حالات عــــدوى كوفيــــد، وإذا نظرت 
أيضــــا إلى جدول مبارياتنا، ســــتكون لديك 
الإجابة“. وأضــــاف توخيل ”نحن مجهدون 
ذهنيا ومجهدون جسديا، يمكنكم رؤية هذا 
في أدائنا، هذا هو الأمر ببســــاطة. نحن في 
حاجة إلى شحن بطارياتنا، وفي حاجة إلى 
استعادة التماسك“. وأضاف في تصريحات 
نشــــرتها وكالة الأنباء البريطانية ”بي إيه 
ميديا“ ”هذا هو شــــعوري، ولهذا ســــأمنح 

وبعدهــــا  ليومــــين  إجــــازة  اللاعبــــين 
سنستغل يومي الجمعة والسبت في 

الاستعداد لمباراة الأحد“.
رد الهداف التاريخي للبريميرليغ 

آلان شيرر على ادعاءات مدرب 
تشيلسي توماس توخيل بأن 

فريقه كان متعبا. وأصر 
شيرر على أنه كان 

يجب على تشيلسي 
أن يظهر بحال 

أفضل مع دكة بدلاء 
تساوي 220 مليون 

جنيه إسترليني، 
على حد قوله. وظهر 

تشيلسي بشكل باهت على 
ملعب أميكس، وجاهد 
للخروج متعادلا للمرة 

الثامنة هذا الموسم، في 
ضربة أخرى لآماله في 

الفوز باللقب. 

وصرح توخيل بعد اللقاء بأن فريقه يحتاج 
إلــــى الراحــــة بعدما ظهــــر متعبــــا للغاية، 
لكن شــــيرر قدم ردا لاذعا علــــى عذر المدرب 
الألمانــــي، قائلا إن كل فريق فــــي كرة القدم 
العالميــــة يواجه ظروفا مماثلــــة في الوقت 
الحالي، وإن تشيلســــي يجب أن يكون أحد 
أفضــــل الفرق تجهيزا للتعامل مع الإرهاق، 
بسبب العمق في التشكيلة المتواجدة لديه.

وقال شــــيرر ”لا أقبل ذلك، لن أقتنع به، 
لقد أدركــــت أنه كان وقتــــا عصيبا على كل 
فريق في العالم، فقد مررنا جميعا بظروف 
صعبــــة للغايــــة، كما فعل الجميــــع، وليس 
فــــي كرة القــــدم فقط، لكنه حصــــل على دكة 
البدلاء بقيمة 220 مليون جنيه إســــترليني، 
كوفاسيتش، هافيرتز، فيرنر، بوليسيتش.. 
توخيــــل تــــرك ماونت خارج التشــــكيل يوم 
الســــبت (أمام ســــيتي)، وأعاده مرة أخرى 
أمــــام برايتون“. ويشــــعر شــــيرر أن البلوز 
يفتقرون إلى الثقة، وشــــكك في الوحدة في 
غرفــــة الملابس بعد رد فعــــل زياش المزاجي 
على تســــجيله في مرمــــى برايتون، قبل أن 
يدخــــل في نقاش حــــاد مع زميلــــه روميلو 
لوكاكــــو. وأضــــاف ”كان هــــذا الأداء لفريق 
يكافح حقا من أجل اســــتعادة الثقة، ولست 
متأكدا مــــن أنهم جميعــــا (اللاعبون) على 
الصفحة نفســــها، هــــذا بالنســــبة إليّ هو 

السبب في أنه كان أداء ضعيفا“.
وفي سياق متصل يرغب 
سيزار أزبيليكويتا، قائد 
تشيلسي، في إنهاء مسيرته 
رفقة البلوز، إلا أنه بات مجبرا 
على الانتظار للحصول على 
عرض من الفريق اللندني 
لتجديد تعاقده. وينتهي 
عقد أزبيليكويتا البالغ 
من العمر 32 عاما، 
بنهاية الموسم الجاري، 
ويأمل في إنهاء مسيرته 
مع الفريق الذي وصل 
إليه منذ قرابة عقد من 
الزمن. وحسب صحيفة 
”ذا أتلتيك“، ترغب مارينا 
غرانوفسكايا، مديرة 
تشيلسي، في الاعتماد 
على لعبة الانتظار مع 
أزبيليكويتا، كما فعلت من قبل 

مع أساطير النادي.

 كوالالمبــور - أعرب الشيخ سلمان بن 
إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي 
لكرة القدم النائـــب الأول لرئيس الاتحاد 
الدولـــي لكرة القـــدم (فيفا) عـــن خالص 
المشـــاركة  للمنتخبات  بالتوفيق  تمنياته 
في منافسات كأس آســـيا للسيدات 2022 

التي تنطلق اليوم الخميس في الهند. 
وتقام البطولة بمشـــاركة 12 منتخبا 
تتنافـــس على الفوز باللقـــب القاري إلى 
جانب الحصول على بطاقات التأهل إلى 
كأس العالـــم للســـيدات 2023 المقررة في 
أستراليا ونيوزلندا، حيث تمنح البطولة 

خمس بطاقات تأهل.
وقال الشـــيخ ســـلمان في تصريحات 
إعلاميـــة ”كأس آســـيا للســـيدات تعتبر 
بطولـــة ذات تاريخ كبيـــر، وهي تواصل 
دورهـــا في تطويـــر كرة القدم النســـائية 
في قارة آســـيا، والاتحاد الآســـيوي لكرة 
القدم يقدم كل ما بوســـعه من أجل إخراج 
البطولـــة بأبهـــى صـــورة ممكنـــة تليق 
بســـمعة ومكانة كـــرة القدم الآســـيوية، 
وتؤكد ريادة القارة الآسيوية على ساحة 

كرة القدم العالمية“. 
وأضـــاف ”أود تقـــديم الشـــكر إلـــى 
المنتخبات المشـــاركة، وكل شركائنا، إلى 
جانب اللجنـــة المحلية المنظمـــة، والذين 
يتشـــاركون معنا فـــي طموحاتنا لتنظيم 
كأس آســـيا للسيدات 2022 في الهند وفق 

أعلى معايير الصحة والسلامة“.
وتابع الشــــيخ ســــلمان ”أنظار أســــرة 
الكــــرة الدولية ســــتتجه إلــــى الهند خلال 
الأسابيع المقبلة لمتابعة مجريات كأس آسيا 

للســــيدات، ونحن على ثقــــة بأن المنتخبات 
المشــــاركة تمتلك مــــن الإرادة والطموح ما 
يؤهلها لتقديم عروض كروية متميزة تلبّي 
طموحــــات جماهيــــر الكرة الآســــيوية في 

مختلف أنحاء القارة الصفراء“. 

وتقام منافســـات البطولة على ثلاثة 
ملاعب هـــي ”ملعـــب دي واي باتيل“ في 
نافي مومباي، و“ملعـــب مومباي أرينا“ 
فـــي مومبـــاي، و“ملعـــب مجمع شـــيف 

تشاتراباتي الرياضي“ في بوني.
وتشهد البطولة مشاركة عدد من أبرز 
نجمـــات العالم في كرة القدم النســـائية، 
مـــن بينهن الأســـترالية ســـام كيـــر التي 
حصلـــت مؤخـــرا على المركـــز الثاني في 
سباق جائزة أفضل لاعبة في العالم التي 
يقدمها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) 
والكورية  كوماجـــاي  ســـاكي  واليابانية 
الجنوبية جي سو- يون، إلى جانب عدد 

كبير من اللاعبات الصاعدات. 
ويســـتهل منتخـــب الصـــين الفائـــز 
باللقب ثماني مرات مشـــوار المنافسة في 
مواجهـــة منتخـــب الصـــين تايبيه ضمن 
المجموعـــة الأولى اليـــوم الخميس على 

ملعب مومباي أرينا.

تراجع تشيلسي يضع 

توخيل في مرمى الانتقادات

الشيخ سلمان: كأس آسيا 

للسيدات بطولة ذات تاريخ

المنتخب الجزائري بات 

يتعين عليه الفوز على 

نظيره الإيفواري، إذا أراد 

تفادي الخروج المبكر من 

البطولة القارية

 ملبــورن (أســتراليا) - تقدم نجم التنس 
الإسباني رافائيل نادال خطوة جديدة على 
طريق الانفراد بالرقم القياسي في بطولات 
غرانـــد ســـلام الأربع الكبـــرى، وتأهل إلى 
الدور الثالث ببطولة أســـتراليا المفتوحة 
بعدما تغلب علـــى الألماني يانيك هانفمان 

ضمن منافسات الدور الثاني. 
ويتطلع نادال إلى إحـــراز اللقب الـ21 
له في بطولات غراند ســـلام حيث يتقاسم 
الرقـــم القياســـي حاليا مـــع روجيه فيدرر 
ونوفاك ديوكوفيتـــش برصيد 20 لقبا لكل 

منهم.
وكان نـــادال قد حقق الفوز في المباراة 
الســـابقة الوحيـــدة التـــي جمعتـــه مـــع 
هانفمان، وذلك في بطولة فرنسا المفتوحة 

(رولان جـــاروس) عـــام 2019، وأكد تفوقه 
عليه اليـــوم بالفوز في ثـــلاث مجموعات 
متتاليـــة. ويلتقي نادال فـــي الدور الثالث 
الروســـي كاريـــن خاشـــانوف المصنف 28 
للبطولة والذي تأهل بالفوز على الفرنسي 
بنيامين بونزي. كذلك تأهل الكندي دينيس 
شابوفالوف المصنف 14 للبطولة إلى الدور 
الثالث بفوز صعب على الكوري الجنوبي 
ســـوون وو كوون. واحتاج شـــابوفالوف 
إلى أربع ســـاعات و25 دقيقة للتغلب على 
منافســـه الكـــوري الجنوبـــي المصنف 54 
على العالم. ويلتقي شابوفالوف في الدور 
الثالـــث، الأميركي ريلي أوبلكا المصنف 23 
للبطولة والذي تأهل بفـــوزه على الألماني 

دومينيك كويبفر.

كذلك واصل الإسباني كارلوس ألكاراز 
انطلاقتـــه القويـــة فـــي بطولة أســـتراليا 
وتغلب على الصربي دوســـان لاجوفيتش، 
ليلتقـــي في الدور لثالـــث، الإيطالي ماتيو 
للبطولـــة  الســـابع  المصنـــف  بيريتينـــي 
والذي تغلب اليوم على الأميركي ستيفان 
كوزلوف. وتأهـــل الإيطالي الآخر لورينزو 
ســـونيجو المصنف 25 للبطولة إلى الدور 
الثالـــث للمرة الأولى في خامس مشـــاركة 
له ببطولة أســـتراليا، بالفوز على الألماني 
أوســـكار أوتـــي فـــي مبـــاراة اســـتغرقت 

ساعتين و31 دقيقة.
ويلتقي ســـونيغو في المباراة المقبلة، 
الصربـــي ميوميـــر كيكمانوفيتـــش الذي 
تغلب على الأميركي تومي بول في مباراة 
اســـتمرت ثلاث ســـاعات ودقيقـــة واحدة. 
وبعد الإطاحة بكاميـــرون نوري من الدور 
الأول، تغلب الأميركي سيبســـتيان كوردا 
اليـــوم علـــى الفرنســـي كورنتـــين موتي 
وســـيلتقي  العالـــم.  علـــى  المصنـــف 100 
كوردا، الذي يشـــارك في بطولة أســـتراليا 
للمرة الأولى، في الدور الثالث الإســـباني 
بابلو كارينو بوســـتا المصنف 19 للبطولة 
والذي تأهل بالفـــوز على الهولندي تالون 

جريكسبور.
الأســـترالية  التنس  نجمـــة  واصلـــت 
أشـــليه بارتي المصنفة الأولى على العالم 
انطلاقتهـــا القويـــة في بطولة أســـتراليا 
المفتوحة وتأهلت إلى الدور الثالث بفوزها 

علـــى الإيطاليـــة لوســـيا برونزيتي ضمن 
منافســـات الـــدور الثاني. وكانـــت بارتي 
قد خســـرت شـــوطا واحدا خلال مباراتها 
الأولى في البطولة، وواصلت مستوياتها 
القويـــة في المبـــاراة الثانيـــة لتصعد إلى 

الدور الثالث. 

واحتاجت بارتـــي، المتوجة بلقبين في 
بطولات غراند سلام الأربع الكبرى، إلى 52 
دقيقة فقط لحسم المباراة والتأهل لمواجهة 
جيورجـــي  كاميـــلا  الأخـــرى  الإيطاليـــة 
المصنفة 30 للبطولة والتي تأهلت بفوزها 

اليوم على التشيكية تيريزا ميرتنكوفا.
كذلك صعدت النجمة اليابانية نعومي 
أوســـاكا المصنفـــة 13 للبطولـــة إلى الدور 
الثالـــث بالفوز على الأميركية ماديســـون 
برينغـــل. وفي حال التأهل، تخوض بارتي 
مواجهـــة مثيرة أمـــام النجمـــة اليابانية 
أوســـاكا في الـــدور الرابع، طبقا للمســـار 

الذي حددته قرعة البطولة. 
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منتخبا تشارك في البطولة 

الآسيوية وتتنافس على الفوز 

باللقب القاري

توخيل ألقى باللوم على 

جدول المنافسات، وكشف 

أنه يعتزم منح لاعبيه راحة 

لمدة يومين قبل المباراة 

المقررة أمام توتنهام

عوري، ولهذا ســــأمنح 
وبعدهــــا  يومــــين
معة والسبت في 

حد“.
خي للبريميرليغ 

ات مدرب 
خيل بأن 

صر 

على  ت
د
ة

في 
ي

السبب في

تش
رفقة
ع

أزبي
مع 

نادال يتطلع إلى إحراز 

اللقب 21 له في بطولات 

غراند سلام حيث يتقاسم 

الرقم القياسي حاليا مع 

فيدرر وديوكوفيتش



 حين كنا صغارا كنا نسمع قصصا 
كثيرة عن حيوانات يمكن أن تختطفنا 
إذا خرجنـــا من المنزل ليـــلا في ريف 
محـــاط بالجبال. وكانـــت تحاك حول 
الضباع قصـــص عجيبـــة منها أنها 
تجري مثل البرق، وأن لديها ســـحرا 
خاصـــا يفقد الفريســـة القـــدرة على 

الحركة حيوانا كانت أو بشرا.
لكـــن أغـــرب تلـــك القصـــص أن 
الضبـــع إذا وجـــد إنســـانا نائما في 
مكان قصي، فإنه يتحســـس أنفاســـه 
مثل رجـــل إنقاذ، فإذا تأكـــد أنه حي 
يحفر حفـــرة كبيرة إلـــى جانبه دون 
ضجيج، ثم يلقيه فيها ويأكله براحة 

بال بعد أن قيد حركته.
هـــي أســـاطير وحكايـــات قديمة 
تصنعهـــا الذاكـــرة الشـــعبية لقياس 
أعمال الحيوانـــات وذكائها وقدرتها 
علـــى ضمان قوتها مع واقع البشـــر، 
وكيـــف أن الحيـــوان يقـــرأ حســـابا 
لـــكل التفاصيل فيما الإنســـان يندفع 
لتحقيـــق مصلحتـــه دون مراعاة أي 

شيء.
ضباع الجبال اختفت من حياتنا 
ولـــم نعد نراها ســـوى فـــي البرامج 
الوثائقيـــة، لكن ضباع المدينة صارت 
بأعداد كبيرة بعد أن لبســـت الأقنعة، 
وأخفـــت أنيابها الحادة، واســـتمرت 
بالحفـــر دون توقـــف للإيقـــاع بمـــن 

حولها.
لبـــاس  تلبـــس  ضبـــاع  هنـــاك 
التقـــوى والورع وتحـــث الناس على 
الفضيلـــة من أجـــل تنويمهم بطريقة 
دون  تفعلـــه  مـــا  فيقبلـــون  سلســـة 
ســـؤال. وكثير من التجـــار يحملون 
هذه الخصائص، فليـــس أنفع لديهم 
مـــن كلام الوعظ والإيحـــاء بالنزاهة 
ونظافـــة اليد مدخلا لاحتكار الســـلع 
وزيـــادة الأســـعار والتهـــرب خاصة 
حـــين تغيـــب الرقابة وتغيـــب الدولة 
التي لـــم تعد تهتـــم لتفاصيل الناس 
بعـــد أن غرقت في صراعها مع ضباع 
السياســـة والاقتصاد ورجال الإدارة 
الذين لا ترى منهم سوى الابتسامات 

الصفراء.
حيثما وليـــت وجهك فثمة ضباع 
للسياسة تحفر على المكشوف وتدفن 

ضحيتها ثم تقنعك بأنها الضحية.
وضبـــاع أخـــرى تكتـــب الشـــعر 
والرواية والقصص القصيرة وترسم 
لوحات أخـــاذة، ضباع مرهفة الحس 
والذائقـــة لا تشـــعر بأنهـــا تحفر ولا 
تتخيـــل أنها يمكن أن تحمل معولا أو 
رفشـــا أو تقوى على تحريك التراب، 
لكنك تســـمع أخبارها هنا وهناك في 
ميـــدان يقال إن الضبـــاع تتحرك فيه 

زرافات زرافات.
وترتع فصيلة خاصة من الضباع 
فـــي مجال الصحافة، لا تســـتطيع أن 
تفرق بين ضبع شـــارف مسن يكتفي 
بالجلـــوس في مكتبه الوثير، وضباع 
صغيـــرة تنتشـــر فـــي الأرض بحثـــا 
عـــن أخبار خاصة ليســـت بالســـبق 
الصحافـــي التقليـــدي، ولكنه ســـبق 
تشـــبع فيه نهمها إلى تفاصيل حياة 

زملائها ممن فتحوا طريقا للنجاح.
ضباع المدينـــة لا ترى أثرا للدماء 
علـــى وجوههـــا، ولا تنـــام وتصحو 
في الغاب، لكنهـــا تتفوق على ضباع 
الجبـــال خبرة ويـــدا طويلـــة وقدرة 
فائقة على الحفر والدفن والدعاء على 

الضحية.

صباح العرب

ضباع المدينة

 دمشق ـ دخلت الفنانة 
السورية سلاف فواخرجي 
إلى استديوهات تصوير 
مسلسل جديد بعنوان ”مع 
وقف التنفيد“ مع نخبة من 
نجوم الدراما السورية منهم 
عباس نوري وغسان مسعود 
وفايز قزق وصباح الجزائري 
وشكران مرتجى وصفاء 
سلطان ويزن خليل وفادي 

صبيح وغيرهم.
المسلسل من تأليف 
يامن حجلي وعلي وجيه 
وإخراج سيف الدين 
السبيعي، وهو 

مـــن النـــوع الاجتماعـــي، يخـــوض في 
العوالم النفســـية لشـــخصيات أنهكتها 
الصراعـــات المتعاقبـــة وتحـــاول لملمـــة 

ذواتها.
ويذكر أن سلاف نجحت في الدخول 
إلى قائمة الأعمال الأعلى مشـــاهدة على 
منصة شاهد من خلال مسلسلها ”عنبر 

6“، والذي يُعرض حاليا.
وتدور أحداث المسلســـل حول قصة 
ثلاث ســـجينات يواجهن تحديات كثيرة 
وراء جدران أحد الســـجون، حيث يبرز 
للسجينات  المختلفة  الشخصيات  العمل 
فبعضهن ظالمـــات وبعضهن مظلومات، 
لكـــن الجميـــع مجبر علـــى البقـــاء معا 
وســـط تلـــك الزنزانـــة وإيجـــاد طريقة 

للتعامل مع مـــن حوله وما يحيط به من 
أحداث.

وتوالت أحداثه بعدمـــا قررت رهف 
التـــي تقـــوم بدورها ســـلاف تعلّم كيف 
تدافع عن نفسها، حيث كشفت الحلقتان 
التاســـعة والعاشرة اللتان تم بثهما عن 
صـــدام حاد بـــين رهف وحليمـــة (رانيا 
عيســـى)، ولكن هـــذه المرة قـــررت رهف 
الدفـــاع عن نفســـها بفضـــل التدريبات 
التـــي أخذتها على يد رزان، لتندهش كل 
الســـجينات من ردة فعل رهف، وتنقلب 

الموازين داخل العنبر.
من تأليف  ومسلســـل ”عنبر ســـتة“ 
عبدالوهـــاب  ودعـــاء  ســـرحان  هانـــي 
وإخراج علي العلي، ويشارك في بطولته 

مجموعـــة كبيـــرة مـــن نجـــوم الدرامـــا 
السورية والخليجية.

كما انتهت سلاف مؤخرا من تصوير 
مشـــاهدها في أحداث الجزء الثاني من 
المسلســـل الشـــامي ”الكندوش“، والذي 
تخـــوض به الســـباق الرمضاني المقبل، 
وتجسد فيه شـــخصية ياسمين، الأرملة 
التي تعيش بالحـــي المحافظ وتتعرض 
للعديد من المصاعب في حياتها، وتدور 
أحداث المسلســـل في حقبـــة الثلاثينات 
من القرن الماضي، وتســـلط الضوء على 
أهل مدينة الشـــام القديمـــة وقصصهم 
وحكاياتهـــم، والعمل من تأليف حســـام 
تحســـين بيـــك وإخراج ســـمير حســـن 

ويشارك في بطولته أيمن زيدان.

 مسقط ـ تستأنف دار الأوبرا 
السلطانيّة مسقط عروضها 
الكلاسيكية بالعرض العالمي الأوّل 
لأوبرا ”ريغوليتو“ لجوزيبي 
فيردي، وهو عمل إنتاجي جديد 
للدار، بالاشتراك مع مؤسسة أرينا 
دي فيرونا وأوبرا ومسرح باليه 
ليثوانيا الوطني وإخراج العالمي 
فرانكو زفيريللي خلال أيام 
العشرين والحادي والعشرين 
والثاني والعشرين من يناير 

الجاري.
ويعد العـــرض آخر أعمال 
هـــذا المخـــرج وإرثـــه الخالد 

الذي يقف خلف عرض أوبرا ”توراندوت“ 
لبوتشـــيني الـــذي افُتتحت بـــه الدار في 
الثانـــي عشـــر مـــن أكتوبـــر 2011، ونال 
المخـــرج عنه وســـام التكريم مـــن الدرجة 
الأولى تقديرا لمكانتـــه العالمية في مجال 
الفنـــون الموســـيقية وتكريما لمشـــاركته 

البارزة في حفل افتتاح الدار الرسمي.
ويناقش العرض الجديد ”ريغوليتو“ 
المأخوذ عن مســـرحية للكاتب الفرنســـي 
فيكتـــور هوغـــو بعنـــوان ”الملـــك يمرح“ 
عدة قضايا من بينهـــا الحب والتضحية 
الشـــخصية وحـــب الســـلطة، مـــن خلال 
قصة المهرج القاســـي الذي يقع في شـــرّ 
أعمالـــه، فتواجهـــه فـــي علاقتـــه بابنته 

غيلدا، التـــي تحظى برعايـــة فائقة، عدّة 
تحدّيـــات، فعندمـــا تقـــع في حـــب دوق 
مانتو يحـــدث لها مـــأزق تراجيدي، وما 
إلـــى ذلك مـــن أحـــداث مســـلية وممتعة 
م في قالب فني متقـــن جعل العرض  تُقـــدَّ
تحفة فنية تُبـــرز فطنة فيردي المذهلة في 
تحديد سمات الشـــخصيات التي تتشكل 
في لوحات موســـيقية، ويـــزداد العرض 
روعة بأزياء المصمم ماوريزيو ميلينوتي 

الحائز على جوائز مرموقة.
مـــن  كل  العـــرض  أدوار  ويجســـد 
الباريتون أمبروجيو مايستري في الدور 
الرئيســـي وديميتري كورتشـــاك في دور 
دوق مانتـــوا وجوليانا جيانفالدوني في 

دور غيلـــدا وريكاردوزانيليتـــو فـــي دور 
سبارافوتشيليه.

وتصاحب العرض إقامة معرض فريد 
وممتع عن حياة وأعمال المخرج المسرحي 
الأســـطوري فرانكو زفيريللي، تستضيفه 
دار الفنون الموســـيقية حتى العشرين من 
مـــارس القادم، ويجســـد رؤيته في مجال 
الأوبرا مـــن خلال المعروضـــات والصور 
ومقاطع الفيديو المصمّمة خصيصا لدار 
الأوبرا السلطانية مســـقط، التي يُعرض 

أغلبها للمرة الأولى.
وســـيُقام العـــرض بمصاحبة فرقة 
جوقـــة الأوبـــرا العُمانيـــة،  فـــي ثلاث 
حفلات أيام  20 و21 و22 يناير الجاري.

 القاهــرة – لفـــت تمثال كبير لإنســـان 
يبدو فـــي حالة حركـــة أنظار الـــزوار في 
منتـــدى فني عالمي داخـــل المتحف القومي 
لكـــن  بالقاهـــرة،  المصريـــة  للحضـــارة 
بالاقتـــراب مـــن التمثـــال وإمعـــان النظر، 
يكتشـــف الزوار أنه مصنـــوع من الخردة 
المعدنيـــة، مثل مفكات البراغي المكســـورة 
وأقراص التقطيع التالفة وبقايا الدراجات 

العادية والبخارية المتهالكة.
وإلـــى جانـــب التمثـــال كانـــت هناك 
تقف جنبا  مجموعة من الطيور ”المعدنية“ 
إلى جنب في شـــكل منحوتـــة من الملاعق 
والشـــوك التالفـــة، حيـــث كونـــت الملاعق 
أجســـام الطيـــور بينما شـــكلت الشـــوك 

أجنحتها.
وتم عـــرض هذه الأعمال في النســـخة 
الأولى من منتدى الفن الدولي الذي تنظمه 
مؤسســـة شـــيراندا للفن الدولي بالشراكة 
مـــع الأمم المتحـــدة، حيث يســـعى المنتدى 

لاســـتخدام الفن في خدمة أهداف التنمية 
المستدامة للأمم المتحدة.

ويجمـــع منتـــدى الفن الدولـــي، الذي 
اختتـــم أعمالـــه الأربعـــاء مـــا يزيـــد على 
150 فنانـــا من أكثر مـــن 30 دولة، يقدمون 
لوحاتهم ومنحوتاتهم التي يسلط معظمها 

الضوء على قضايا إنسانية وعالمية.
وقـــال النحـــات المصري عمار شـــيحة 
إن فلســـفته في أعماله المعدنية هي إظهار 
أن الخردة التي يتم إلقاؤها في الشـــوارع 
والطرقات والتي تؤذي العين وتضر البيئة 
يمكن أن تتحول إلى قطعة فنية جميلة إذا 

تم النظر إليها بشكل إيجابي.
وأضاف لوكالة أنباء شينخوا ”يمكننا 
صنع تمثال جميل من نفس الخردة لتزيين 
الشـــوارع بـــدلا من إســـاءة اســـتخدامها 
وإلقائها كقمامة في نفس المكان“. مشـــيرا 
إلى أن أعماله تدعو الناس لإيجاد الجمال 

في النفايات المعدنية عديمة الفائدة.

 الكويــت – نجح اليوتيوبــــر الكويتي 
الشهير باسم ”أبوفلة“ في جمع 11 مليون 
دولار ضمــــن حملــــة أطلقها بهــــدف تدفئة 
اللاجئين في الشتاء، وذلك خلال 11 يوما.

وقــــام الشــــاب الكويتــــي ببــــث حــــي 
علــــى قناته عبــــر موقع المقاطــــع المصورة 
”يوتيوب“، طوال فترة وجوده داخل غرفة 
زجاجيــــة في مدينــــة دبــــي، دون انقطاع، 
لجمــــع تبرعــــات لحملــــة باســــم ”لنجعل 

شتاءهم أدفأ“.
ودشــــن أبوفلة (24 عامــــا) حملته في 
السابع من يناير الجاري بقوله ”لن نخرج 
من هنــــا (الغرفة الزجاجية) قبل أن نجمع 

الـ10 ملايين دولار“.
وتمكن اليوتيوبــــر الكويتي من جمع 
11 مليــــون دولار خــــلال 11 يومــــا، ليعلن 
مســــاعدة 100 ألــــف أســــرة مــــن اللاجئين 
القابعين في منطقة الشــــرق الأوسط خلال 

فصل الشتاء القارس.

سلاف فواخرجي في دراما سورية جديدة

أوبرا {ريغوليتو} لجوزيبي فيردي في مسقط

{يوتيوبر} كويتي فنون من الخردة في مصر

يطرد برد اللاجئين

 بغــداد – يريـــد الموســـيقي العراقـــي 
العالمي نصير شـــمه بثّ الروح عبر أوتار 
عوده بالموســـيقى العراقيـــة التي أطفأت 
وميضها 40 ســـنة من الحروب… وها هو 
في بغداد اليوم استعدادا لإحياء حفلين، 
قائلا ”حينما أعزف هنا، تنتابني مشاعر 

عميقة مع الجمهور“.
حينمـــا يضـــرب العـــازف البالغ من 
العمـــر 60 عاما والذي تلقـــى أول دروس 
العـــزف علـــى العود فـــي بغـــداد وعمره 
11 ســـنة على يد أســـتاذه الأول حســـين 
الناموس، ثـــم تتلمذ على يد عراب العود 
العراقي الراحل منير بشير، أوتار عوده، 

يثير الدهشة والإعجاب.
وسترافق شمه في حفليه في المسرح 
الوطنـــي في العاصمة بغداد أوركســـترا 

مكونة من آلات موسيقية عراقية.
ويقول شمه ”لدينا العود، والسنطور 
أيضا. نشـــأت هـــذه الآلات قبل المســـيح 
بألفي عام. إنها آلات موسيقية تاريخية“.
والسنطور آلة موسيقية وترية شرقية 
شـــبيهة بآلة القانـــون، لكنها تختلف عن 
القانون في طريقة العزف، وتحتوي على 

خمسة وعشرين وترا معدنيا.
ولا يكتمـــل التخت الشـــرقي من دون 
الدف والطبلة، ليرافق الإيقاع بانســـجام 
لا مثيل له أوتار العود الاثني عشـــر، في 
ابتداع أجمل مقامات الموسيقى الشرقية.

ويـــروي شـــمه المتحـــدر مـــن مدينة 
الكوت في جنوب شـــرق العراق ”أشعر 
دائمـــا بالحنـــين حينما أعـــزف هنا إلى 
جانب أصدقائي. درست في بغداد لستّ 

سنوات، وينتابني شعور إيجابي حينما 
أحيـــي حفـــلا هنا“، لكـــن ليالـــي بغداد 
الموســـيقية، وبعدما كانت تضيء المدينة 
لســـنين، باتت اليـــوم نـــادرة، كما يرى 

شمه.
وهجـــر الرجل بـــلاده في العـــام 1993 
ثم عاد إلى العـــراق للمرة الأولى مذاك في 
العام 2012. وخلال تلك المدة، عاش شـــمه، 
الذي يقطن اليوم فـــي برلين، في القاهرة، 
ومن هناك، نشـــر العود في أنحاء الشـــرق 

الأوسط والعالم.
وأصبحـــت لـــه، بعـــد هـــذه التجربة 
الطويلـــة، قاعـــدة كبيرة مـــن المعجبين من 
المغـــرب إلى إيـــران، لكـــن يبقـــى التعليم 
بالنســـبة إليه مفتاحا أساسيا لاسيما في 

بلده العراق.
الحـــروب  مـــن  عقـــود  دمـــرت  وقـــد 
والنزاعـــات، وفـــق منظمـــة الأمم المتحدة 
للطفولـــة (يونيســـف)، ”فضلا عـــن غياب 
الاستثمارات في العراق، نظامه التعليمي 
الـــذي كان يُعدّ في ما مضـــى أفضل نظام 
تعليمي في المنطقة، وأعاقت بشدّة وصول 

الأطفال إلى التعليم الجيد“.
وقد تســـببت تلـــك الحـــروب الطويلة 
بمـــآس إنســـانية عميقـــة وندوب قاســـية 
عنـــد العراقيين. ويرى شـــمه أن ”ثلاثة أو 
أربعـــة أجيال أرغمت على دفـــع ثمن“ تلك 

النزاعات.
ويشرح شمه ”الآن أعزف لدعم القطاع 
التعليمـــي. ويحمـــل مشـــروعي الجديـــد 
اســـم ’التعليم أولا‘. ينبغـــي دعم المدارس 
مناهجهـــا  إلـــى  تضـــاف  أن  العراقيـــة، 

الموســـيقى والرياضة، وهي مواد اختفت 
منذ فترة الحصار“.

وقال ”أهم سبب للنجاح هو أن يرتقي 
الفرد ســـلّم التعليم وهذا من أهم المشاريع 
التـــي نعمل عليها الآن في بغداد والمناطق 

المحيطة بها“.
ويواجه الاقتصـــاد العراقي صعوبات 
عديدة على الرغم من الاحتياطات النفطية 

الهائلة التي تطفو عليها البلاد.
وغالبا ما يواجه العراقيون انقطاعات 
متكررة في الكهرباء، بينما يغلب الفســـاد 

على كافة تفاصيل حياتهم. ولا يزال الوباء 
حاضرا أيضـــا، بينما تخيـــم على الحياة 
اليومية ألعاب السياســـة والمنافسة التي 
قد تحمل طابع العنف أحيانا بين مختلف 

التيارات والأحزاب.
وتجعـــل مثل هذه الظروف من التفكير 
في مســـتقبل أفضل أمرا شـــبه مستحيل، 
لكن فنان الأوتار نصير شمه ينوي أن يقدّم 
ما باستطاعته لأبناء بلده وخاصة الاطفال 
والشباب عبر ”تغيير روح الناس من خلال 

ملامستهم في الصميم“.

عـــودة  ظـــلّ  فـــي  بغـــداد،  وتحـــاول 
الاســـتقرار الأمني إلى البـــلاد، بثّ الروح 
فـــي الحياة الثقافية عبـــر معارض للكتاب 
وعروض مســـرحية ومعارض فوتوغرافية 

وحفلات موسيقية.
ويرى شمه أنه ”ينبغي استئناف حياة 
جديدة،و خلق ذاكرة جديدة، والتطلع إلى 
رؤية جديدة للمســـتقبل“، مشـــددا على أن 
”الموســـيقى هي رســـالة حب وسلام للعالم 
أجمـــع، بل هـــي اللغة التي نســـتطيع من 

خلالها علاج كل المستعصيات“.

لا يمكن للإنســــــان أن يكون فنانا إذا لم يحمل رسالة، وهذه قناعة العراقي 
نصير شمه الذي نال شــــــهرة عالمية وشنفت معزوفاته على آلة العود آذانا 
لا تعرف حتى الموسيقى الشرقية، وبعد غربة طويلة يعود اليوم إلى العراق 

حاملا معه مشروعا إنسانيا يحمل اسم ”التعليم أولا“.

م التعليم للعراقيين
ّ
ل

ُ
 نصير شمه يعزف على س
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مختار الدبابي

التخت الشرقي في لحن الحنين

دخلت الفنانة ـ دمشق
السورية سلاف فواخرجي
استديوهات تصوير إلى
”مع مسلسل جديد بعنوان
مع نخبة من وقف التنفيد“
نجوم الدراما السورية منهم
عباس نوري وغسان مسعود
وفايز قزق وصباح الجزائري
وشكران مرتجى وصفاء
سلطان ويزن خليل وفادي

صبيح وغيرهم.
المسلسل من تأليف
يامن حجلي وعلي وجيه
وإخراج سيف الدين
السبيعي، وهو

تستأنف دار الأوبرا  مسقط ـ
السلطانيّة مسقط عروضها 
الكلاسيكية بالعرض العالمي الأوّل 
لأوبرا ”ريغوليتو“ لجوزيبي
فيردي، وهو عمل إنتاجي جديد 
للدار، بالاشتراك مع مؤسسة أرينا 
دي فيرونا وأوبرا ومسرح باليه 
ليثوانيا الوطني وإخراج العالمي 
فرانكو زفيريللي خلال أيام 
العشرين والحادي والعشرين 
والعشرين من يناير  والثاني

الجاري.
ويعد العـــرض آخر أعمال 
هـــذا المخـــرج وإرثـــه الخالد 
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